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هه وحدة التفكر » تحديد فلسقى للاح الفرد وشخسية 
الآمة عل أساس من وحدة التفكير للدكتور زکی نهيب حمود و 
هه فلسفتنا فلسفة واقعية #دكترر يحيى هويلى , 
وه الجدل بین الوجودية والماركسية ٠‏ مناظرة حول 
جدل الطليمة والتاريخ قدكتور نزاد زكريا 

هه ملتقى الشرق والغرب ء ماقدة لرأى فيلسرف 
الحضارة الئعاصر نورثروب للاستاذ عل آدم 8ه یکل 
امجتمع الاسرائبلى تفسير علمى جديد فیقة الوضع الاسر ائيل 
انکور جال جدات ۔ 








الانتراب نی سرحیاتالکاتبالطلیمی الشهير للاستاذ أمير اسكتدر . 
هه ديرل ورباعية الامکندریة نائضۃ الريامية من 
خلال حياة كاتيها وآراء النقاد فیا للاستاذ رسيس فوص . 
هه نحو فكر سیپائی جديد ؛ رای مرضوعى جرىء فى 
وضمنا اسیا الرامن للاستاة مبدالتاع ابارردو معفلاميتك 
المصورالوحشى ؛ لد كور ٹیم علية . 


وه لطفى السيد فى یار عصره ٤‏ تفريم تاريخى دور 
الفكرى النى قام به استاذ اجيل ادكتور حسين فوزی التجار ۔ 





هه تتطية لم أحدات الفكر فى ا ء 


هه حول قضية الحدمية . 















موضوعاتہا وطرائق المعلجة فیا لكثبا كلها نكاد 
2 إذ قد ری عل مقربة منا شيا يضللنا 
فإذا هو یء آخر إذا أ اضحة ؛ فأما امقالة الأولى فهى تعلیل ما نعنيه بالفكرة الموحدة 
واه كان ذلك فى الفره الواحد من الناس أو فى الأمة الواحدة بل وی مجموعة الام الى یکون ها شخصية واحدة ؛ فقد ته 
هذه الأشياء جمیعا أمام النظر القريب عل أنها مؤلفة من كثرة متنافرة فالفرد الواحد مرالناس أو الثىء الواحد المفرد من 
ساثر الكائنات يظهر أمامنا وفيه حالات رزعه يمينا ویسار؟ حتی لكأن الفرد لیس فردا واحدا فإذا نحن رأيناه پمیر 
التحليل وجدنا ثلك الكثرة متر ابطة بشبكة من العلاقات فريدة هى الى تخلم فردينها على الفرد دا مور العلاقات من 
تفرد هو أن يكون لکائن عدف واحد لأن وحدة افدف تقتضی بدورها أن نختار ما يوصل إليه وأن جتطب ما يحول دوف 
بلوغه وهذا الهدف ال راحد النى يضمه الكائن نصب عينيه هو نفسه الثى يجمل الفكر موحداً »ود هذا ليصدق عل الفرد صدقه 
فار نة من ہمید وجدت 
طريقة معالجتها لمشكلات وئ تحديد اتجاهها العام فی السير ‏ عل أن الواقعية هنا ليست تعنى أن بخضع الإنسان 
لما ہو کائن حوله بل تم أن يدير هذا الواقع وأن يتمرد عليه ليولتفسه مالا واتماً آخر سواہ وق 
واقمه هی دائماً عل يؤديه الجمهور الثورى کلدالذی کانما تتديج أفراده جميماً فى فرد واحد موحد فى تفکیر 
رأما المقالة الالكة فهى مقار نة بين الوجودية و امار" ت الجانب ادل وهی بدورها مقالة تزكد أن الجزئيات الکٹبر: 
ميل فهمها عل الوجه الأكل إلا إذا ألحقناها بكليات أعم منها بجیٹ لا یمود الفرد معني 












































ای ھی أمام أبصارنا من 
إلا وہو جزہ من كل . 










الکبر ین وها 
الإدراك المدسى » وإن الفیاسوف ليرى من 
لیضمھما ما فى مركب واحد ؛ ويد ذا 

بوجداته اماز اجا فر جھا نا 





نسائیة وهو أن يعلو عل الاختلاف بین النظر تین 
ا كاتبيا حديث العام الحساس الذی لا یدع الحقائق تمر أمامبصر+ 
إوهى مقالة من تحلیل المع الإسر ائیل تحلیلا تہ بنا إل نتائج تخالف 











إسرائیل - ليسوا من بى سر ائيل فليس فيم شخص واحد يجوز لنا أن نتعقیہ إل تلك انور الأول إنما هم جمینامتحولون: 











( بالحاء) لا علاقة لم بالود المتجولين ( بام ) وإذن فهذا انجتمع القطيعى النی حشدتہ الصبیونیة فى إسرائیل هو تيع 
مصطنع مموج مزق لا صلة له بالأصول الإسر اثيلية لا من حيث التاريخ ولا من حيث الجنس ولا من حيث اللسان بل ولا من 
حیث المقيدة الدينية نفسما ۔ 

بمد ذلك ينتقل القارئ إلى باب الأدب ونقده فيجد مقالدين إحداها عن يونسكو ومأساة الاختر اب يحدثنا فيا الكاتب عن 
حياة هذا الادیب اللى يمد اليوم راثن هذا الاتجاء النى يطلق عليه النقاد اسم ميث أو اللاسمقول وکیف أن حياته 
مادة لكتاباته » تلك الكتابات الى تدور أكثر ما تدور حول مآ الاثراب فى انسر الحاضر » وكيف أن إنسان هذا 
الحرتيت النى رفض ماقبلہ كل الناس رفص أن يتحول إلى خرئيت حى ولو بقى غريياً فى 
الثانية ٹھی عن اورنس دير ل ورباعية الإسكتدرية وهى وثیقة الصلة بن 
إذ نجد فى لورئس دبرل تفه 
القدرة والسامیة , ولقد اختلف النقساد فى قيمة هذه الرباعية فلم من ير فعها وءلهم من ير فضا ومیجد القارئ آراہ 
مختلفۃ فيا المدافوى قير المداقع والقارئ بعد ذلك أن يكم چا يراه . 

يأ بعد ذلك باب الفن ودثياء وفيه مقالتان ! نن السينا والأخرى عن فن التصوير أما الأرل فيا 
انا إذا كنا قد بدأنا البداية نفسها اتی بدأ منها القيلم الأجنبى فوجدنا السينا الأجنبية قد تفوقت 
علينا بكثير 9 ذلك إلى أننا لا زال نفتفر إل الأدب السينال والنة السيئائية اللذان يجملان من السينا أداة فکریة توضع 





























ای بی من فياك الصور الوح الى یفکر فى مذاهب القن بل أر اد أن حرق بألوانه المراء والقر مزية. 
مدارس الفن جميعاً > فهو أصيل فى فته أسالة جعلتہ يسرف فى انقول إلى حد أن يقول إن الحياة هی م آنا ء وعل كل جيل أ 
يبدأ کل شىء فى القن من ب 

واعبر؟ يأل تیار الفكر المرب وفيه هذه المرة أستاذ اليل اطفى السيد ء ماذا کان فى تيار عصرہ . ولعل آوجز 
ما یوصف به ما يجمله مثلا لمصرء أنه لق مصرى عالص قد اجتمعت فيه عناصر التقافتين الفر بية والشرقية وعناصر اللحظتين 
اطاضرۃ والمساضية 

وأ متام العدد لقاء ااشہر العتاد وثفوة. 
انتاریخ وهی الشكلة الى أثيررت فى هذه انبا 














القراء اتی سيجد فیا القارئ شیب اھ 





بالحرار اللووعی اليه حول حنية 





شيط هر 














الى 
ولا تكانلت 3:9 عصائمبا قى تقردعا بين 


عاثر الام . 


© إن وحدة التفكير لا تتحقق إلا برح 
اماف » لن مذا امدق الراحد يقضى يدورة. 
أن ار ما يوصل إليه ون ما يحل 
دون بلوعه 


ه إن الوحدة المريسة صورتها وحاة 
ادف » ووحدة المدف هى وحدة اتفكير + 
ووحدة التفكير ھی ق أن يعجه كل الاتتياه 
وكل الامام إل المشكلات الع 


5 











التقتكير 


دك 

مشكلة" صادقہا القللفة فى كل غصورها 1 
وعل آیدی رجافا أجمعين ؛ وهى مشكلة قد تبدو 
نعیدة عن أزض الواقع ء مع انہا ۔ شأن سائر 
للشكلات الفلسقية - ہذہ الأرض لصيقة اللمسة 
غيفة الجتور ے وأعنى ما مشكلة الوحدة الى 
قم فى طيها كثرة كثيرة الأجزاء والعناصر ؛ قا 
من شىء حولك إلا وهو كثرة فى وجدة : هذه 
للتقيدة الى أمبى هی أجزاء صغرى ترات ؛ 
وحالات كثيرة تعاقبت حالة فى إثر حالة ‏ أو 
العاصرت حالة إلى جوار حالة ؛ وهذا اہر المتدفق 
عياهه » مازال مند آبعد الەصور متجدد الماه + 
تتجمع فيه قطرات المطر ملايين ملارین ء ثم تنساب 
تيار وعدا يتدفق فى الجر لجصل السسير 
والجريان + وأنت وأنا وکل كائن حى من تبات 
وحیوان ۽ كتلة جمعت من الأجزاء مالا یکاد 
المدد محصیہ ٤‏ لکن المنضدة الى أماثى دواحدةء 
واتبر اتید « واحد ہ ونت وأنا وکل کائن حی 
كيان وواحد» ‏ ولقد تمضى عنك هله الحقيقة 
لا تأبه ها » جى بجیٹك فيلسوف ينيك إلى أن 
«واحدية الكثرة» مشكلة تزيد النظر والتطسير ؛ 
فكيف ترتبط كثرة الأجزاء والعناصر فى كيان 










واحد ؟ 

والأمر فى هذه الشكلة كالأمر فی سائر 
الشکلات القلفية ء من اختلاف الرأى. 
وتعدد الحلول ؛ وحسينا نذكر انجامن 
ریس شائعين يقسيان الفلاسفة مجموعن: فانجاہ 





مما = وهو أكثر من الآنخر شيوعاً ب یری 
آصحابہ أن لا مناص من افتراض وجود كائن 
يَحقَى على البصر + ویکن وراہ الظواهر الكثيرة. 
فی الشی الواحد + هو الذى - بواخديته وثياته - 


۷ 








لع الواحدية على الٹیٴ مهما كثرت ظواهره > 
ويطلق الفلاسفة على هذا الکائن الخئ وراء 
الظواهر البادية اسم « الجوهر » » ولا فرق فى 
ذلك بین شیء وشیء + فلن كنا نعتقد أن الفرد 
الواحد من بنى الإنسان ؛ یکن فى جوفه « روح » 
هو الذى مجمله فرداً واحداً منذ ولادته وإلى أن 
بھوت »بل وبعد أن موت » برغم كثرة أجزائه وكثرة 
حالاته وتعدد مراحله الى فى غ 














فقد لزم علينا أن ننظر النظرة نفمہا إلى كل شىء 
آخر فيه واحدية تجمع ظواهره الكثيرة و 

وإنه ليجوز لك فى هذه الحالة ‏ بعد أن تجعل 
لکل شىء جوهراً يضم أث ز لك فى هذه 


الحالة أن تفاضل بين جوهر وجوهر ء أو ألا 
تفاضل ؛ لكنك فى کلتا الحالتين قد اخترت 
الحل فى مشكلة الوحدة الى تضم فى 





وأما الاتجاه الافی فى حل الشکلة ء فهو ألا 
نفرض وجود كائن غیی وراء الظواهر الكثيرة 
ونحاول أن نرد الواحدیة الى تجعل من الأجزاء 
الكدرة شيئا واحداً » إلى شبكة العلاقات الى 





قربط تلك الأجزاء بعضها ببعض ٤‏ فحتى لو 
تشاہت الأجزاء الصغيرة ونجسائست ٠‏ فهى من 
كثزة العدد محيث نستطيع أن نتصور - على أساس 





ریاضی - ملايين 
تلك الأجزاء 


ات المکنة الى يجوز 
تنشکل بہا . 

ات 

وسواء انت بفكرة نہیں أو افع 





ليس لك فی ذلك اختيار > ج 
لاتستطيع أن تستخدم الأشياء وأن تتفع le‏ إلا إذا 
۸ 


تناولها من حيث هی وعدات : غاضا بصرك عا 
تحتويه تلك الوحدات من أجزاء تدخل فى تركينها؟ 
فالناضد والقاعد والكتب والأوراق والأقلام 
والأشجار وأفراد الناس والدن والقری والانہار 
والبحار الخ لامناص من النظر إلہا - فی العمل 
والتعامل ‏ على أنها وحدات ؛ تقول - مثلات 
إتى أعيش ف « القاهرة » ولاتبالى أن يكون هذا 
الاسم مطلقاً على مجموعة کبری من العناصر 
والأفراد » يدخلها کل ساعة لوف الناس ورج 
منها ألوف ء وٹین ہما بیوت وتلهدم ف 
لكنها فى العمل والتعامل قاهرة وا 
الوجهة النفسية لاتستطيع إلا أن 
بكل مافها من ألوف الميرات والتجارب على آنا 
نفس واحدة » ثم تعودٴ فتخلع واحدية نفسك 
هذه على سائر الأشياء » بل قد تخلع واحسدية 
نفسك هذه على الكون كله فتجعله کوا واحدا 
على غرار ما حسه فى نفسك من واحد, 
حالات المرة والتجربة فى تيار واحد ؛ 
الوجهة المنطقية لا تستطيع أن تتحدث إلى 0 
مجملة واحدة إلا إذا صغت كلاتك على نحو يدم 
بواحدية الأشياء ؛ تقول - مثلا - قابلت حى 
وکتبت مقالا ». وتناولت الغداء ؛ وف کل جملة 
من هذه الأقوال توحيد لما هو مکون من أجزاء 











تريد أن تتحدث إلية ٠ ٤‏ 


رد لو نت 
لايتاح لنا أن تحاسب الناس على اعام إلا إذا 
فرضنا فى كل فرد منهم واحدية تجعسل إنسان 
الیوم هو نفسہ انسان الأمس ء وإلا ما تحمل إنسان 


اليوم تبعة الفعل الذى آثاہ بالأمس ؛ ... ومن 
الوجهة ال یالیة محال أن ينشأ فى الأثر الفنى جال 
5 نلتمس فى أجزائه وحدة تجمل منه كيانا 














واحداً ؛ ... ومن الوجهة السياسية لايستقم أمر إلا 
إذا سلكت مجموعة من الأفراد فى أمة واحدة > 
وقد نتداخل الوحدات السياسية » فا هوكل” هنا 
قد يكون جزعاً هناك ٠‏ فالفرد الواحد کل من آجزاہ »> 
لکت یمود فیکون جزم واحد من کل آمم وأشمل 
هو الآمة » والآنة الواحدة اتی هى مجموع أفراد 
مود تسیح عضرا واحداً فى وحدة سياسية 
ام ال ولم جرا ٠‏ 
کات 
ومن أنواع الوحدة الى نوحد با الاشتات 
لتستقم لنا الحياة ‏ وحدة التفكبر الى نلتمسها عند 
الشخص الواحد أو عند الأمة الواحدة » لتربط بها 
وحدات فكرية صغرى تتفرق فى موضوعام! وق 
زجهات انار تك اللوضوعات » تيمل رتا 








وسر الوحدة الفكرية - فيا نرى ‏ ہوفی غلبة 
أهداف على أهداف :فالانسان کائن عضوی هادف » 
يوجه نشاطه الحيوى نحو غايات بعينها » تصبح ھی 
اليوط الرابطة لأوجه ادال اختلافها ؛ 





گا يصدق بالفسبة للامة الواحد: 
الأهداف تعدا 





الواحد شیئین نقیضین قد وفع فى تفكك وتمزق » 
يريد بعضه شیٹا ویرید بعضلّه الآخر شيئاً آخر ؛ 

وليس ذلك بالنادر الحدوث » فا أكثر مايريد 
الشخص أن يأكل الفطيرة وأن يظل عتفظاً بها نى 





آن واحد ۔۔۔ کا یقولون ۔۔۔ لكا تعد حالة مرضية 
أن تتوزع التفس بين التقائفض + وطریق الشفاء 
إنما تكون فى أن يعرف المرء حقيقة نفسه ليعام 
أى التقيضين يريد ۔ 

تقول إن سر الوحدة الفكرية هو فى غلية أعداف 
على أهداف ء أو بعبارة أخرى هو فى تركيز 
وإقصاء ما يناقضها أو 
مايعوقها عن مجال النظر » وبغبر تركيز الانتباه فى 
هدف مدد ؛ يتعذر- بل يستحيل ‏ على الانسان 
أن بختار من مختلف العناصر الى تعرض له فى 
حياته ما دم الغرض النشود » إذ كيف أختار 
الوسائل إلا إذا سبقت عندى الغاية الى أتوسل 
إلى بلوغها بهذا أو بذاك من العناصرالى تعرض لى 
فى الطريق ؟ ولا تناقض فى أن ينشد الفرد الواحد 
سلسلة من الغایات يأنى بعضها فى إثر بعض ؛ فكلا 
حقق إحداها جعلها وسيلة ما بعدها ٠‏ 













با ام هله الشروط 
لل من القرد قرداً هو أن یستہدف غاية 





من أن يركز 
انه كله جملة واحدا برع وا 
الواحد ؛ إن الكائن العضوى وهو ينشط يعمل 
معين » لا یری من نفسه إلا فعلا > دون النظر 
إلى الأعضاء المتفرقة الى تعاون فى أداء هذا 
الفعل ؛ خذ نفسك وأنت تنظر إلى شىء ما » 
فأنت لا تعى عندثذ إلا فعل الرؤية ء دون أن 


فی سلوكه توا 


تدرك شیئ من العين الى ترى ء بل من الكيان 


۹ 








العضوى كله الذى هو نت ار 
فليس فى وعى الفاعل وهو يؤدى الفعل إلا حالة 
الانتباه إلى هدف مقصود ؛ وقد نستعين بعد ذلك 
بالتحليل العقلى النعلم أن الانتتاه الصرف هو 
الجانب الذاق من مجمل الموقف : وآن ا 
نصب عليه انتباهنا هو الجانب الموضوعى ٤‏ 
لحظة الفعل فالموقف واحد » لأن الفاعل بط 
شی واحد ۔ 

الْحّظ الفاعل النتبہ إلى موضوع قعلہ تجاه 
قد اتخذ لجسده وضعاً یلائم الفعل القصود ء عيث 
بجعل من الجسد كله أداة واحدة ٤‏ حى لیسہل 
عليك أن تنظر إلى شخص وتقول : إنه مستغرق 
من الإنصات أو من التأملة 
RR 0‏ نی ما يدلك على 
اللركيز فى هذا أو فى ذاك ؛ وبغير هذا الأركيز 
عدر الانتقاء والاخيار لمعل ب | الوقن 

























'جواب نا۱2١‏ فطاعم زمر إل کی معن فيه 
والمصيخ 









ء فوته سمع بقية ة الأصوات 
| التغويت ضرورى شرورة العنصر الفغار:ء 
وإلا فقد تختلط العناصر المواتية وغير المواتيسة 
فيضطرب الأمر على الفاعل اضطراباً يشل قدرئه 
على الأداه الناجح ... وإنه لسر الحياة عجيب أن 
يستجمع كل عضو من أعضاء الإدراك بقية الكائن 
العضوى لبرکزہ بأجمعه فيا يبتغى ؛ إنك اد 
0 أرق فى سمع » تعطل الروئية أو تكاد ‏ وإذ 
تستغرق فى ررؤية يتعطل السمع أو يكاد ؛ 
والاستغراق ى فعل معين كالاستغراق فى فكرة 
معينة » کلاہما يستقطب الكيان العضوى كله 





















¥ 








و وو ہی کی 





تجری أو تقذ 
أن يتركز الكيان العضوى كله فى عمل واحد قى 
الوقت الواحد ( مالم يكن العمل ليا لايسترعى 
من صاحبه الانتباه ) . 

وخلاصة القول هى أن وحدة التفكير لاتتحقق 


تقفز ؟ كلا إنك لا تستطیع ذلك » لضرورة 


إلا بوحدة مدن » لن هذا المدت الواح 


يقتفى باوره أن خسار ما يوصل إليه وأن 
نجتنب ما يحول دون بلوغه » وق وحدانیة المدت 





نسائیة فى كيان عضوی واحد ؛ وإذ 
فى قولنا عن شخص ما إنه مشتت الانتباء مق 
الجهود لقولا بأنہ موزع انفس مفكك الأرصال 
مفقود الوحدة ميات لوان ۔ 











e و‎ 


وجدة التفكبر هى الى تجعل من الفرد الواحد 
فردا ومن الأمالواحدة أمة : ومن العصر الواحدمن 


عصور التاريخ عصرا ؛ فلولا أن أبناء العصرالواحد 
اروام مشكلات معينة محاولون حلها »وعد 





ل عمر مر ابو الأقدمين والعصر الوسيط وعصر 
البضة وعصر التنوبر إذا لم يكن ذلك على أساس 





أمهات المسائل الى عندها اجتمعت جهود الفکرین بین 





دون أن تحتل ء ثم نج ریس 
الانتباه » كان زواك عصر وحلول 
عصر جديد؛ إن لی خ القكر عصراً بعد عصر اير 
هودرجة الذكاء البشرى يحيث تقول عن الأقديين 
إنهم أقل ذكاء من الحاضرين » بل القى يتغير هو 






التقطة الى یٹرکز فيا الانقباه لكونها هى المشكلة 

ألقائمة اتی تطلبمن القادرين حلاء فإذا كان 
الأقدمون قد صرفوا اتتبادهم إلى العلم الریاضی 
حى أنتجوا هندسة أقليدس ومنطق أرسطو م 

إذا كان الحدثون قد أولوا العلم 
حى كشفوا عن الذرة وحطموها 
وأخذوا فى غزو الفضاء + فان الفرق بين 







هوق قرع الاجام لاق ترچ القدرة الفكرية؛ 





النی يكب العصر لوه وطابعة ومناخه العام + 
فليس الناخ الفکری فى القرن الساع۔۔۔ عندالمسلمين 
الأوائل -. به فى القرنين التاسع والعاشر » 
فیا کات سال الكفر والإعان وحق الإمامة 
سائدة فى الحالة الأولى ء أصبحت مسائل الفلسفة 
والعلم سائدة فى ا حالة الثانية ؛ وليست هاتان 
الحالتان معا بشبببتين من حيث اللون الثقانى اغالب 
بالناخ الفکری فى القرنين الرابع عشر والحاس 
خشی على الثقافة الاسلامية من الضیاع 
نتيجة لغزو التتار فى الشرق وسقوط اسبانيا فى 
أيدى للسيحية فى الغرب ء فا لبث اهام لباحئین 
والفکرین أن تعلق بانشاء للوسوعات والقواميس 
الى تجمع الثقافة الإسلامية وتصونها من عوامل 
افدم والتخريب . 
وإن عسرنا الراهن لقسائم مائل أمام أعيننا 
شاهداً عل أن المسر لھا یتمیز من سابقہ بم شكلاته 
القامة اتی تجطب اتتباه الفكرين » رتجم 
جهردم وتوحد اطیامھم ٤‏ ٹیکون لمصر تا 
كله طابمه الفريد 6 فلم یشہد التاریخ قبل 
هذا العصر عصراً أطل على الناس بقوته الذرية 
الجبارة الماردة الى إما أن تميت الإنسانية وإما أن 
تفتح ما أبواب حياة جديدة لا عهد للناس يمثلها 
من قبل ؛ ولم یشہد التاريخ قبل هذا العصر عصرآ 
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دق فيه الإنسان أبواب الفضاء ما بنطوی ذلك عليه 
من ان اله وحده أعلم عذاها لقد كان حاضرنا 
فى التاریخ ونحن طلاب أستاذ صادق الحس نافق 
» فقال لنا ذات يوم وهو محاضرنا عن 
ہلیس فن كشف أمريكا : مہا جاءت 
رحلة ذات نتائج خطيرة لم تظهر كلها بعد ء وكان 
بذلك يرى إلى ما قد تغيره الحضارة العلمية العملية 
الأمريكية من أسس الحضارة الإنسانية ؛ فاذا 
صدق قول كهذا على رحلة كهذه كل ما صنعته 
هو أن عبرت الط من يابس إلى بابس » فاته 
يصدق ألف ألف مرة على رحلة أخرى بخرج بها 
الراحلون عن نطاق الأرض كلها ليدنوا من أفلاك 
السهاء ؛ ونحسب كذلك أن لم يشهد التار خ قبل 
هذا العصر عصراً انشق فيه الرأى على نظم | 
كيف تكون کا انشق عليها الرأى الیوم ؛ ثم لم 
يشهد التاریخ قبل هذا العصر عصراً اهتز بالثورات 
آشکالا وألواناً ؛ فقد كانت.خلافات اللوك - 
ولا أقول الشعوب - تحل قدعاً بالحروب + وأما 
فالحلاة ملوك وملوك 2 بل 
وحضارة وحضارة > 
ولذلك فإنها تحل ورات الشعوب عل شنى نو 
الفوارق ؛ وهكذا وهكذا تستطيع أن تلتمس 
ملامح عصرنا الى ما ينفلك فلاسفة العصر کے 

















من هذا كله إلى سلسلة من 
الحقائق يترتب بعضها على بعض : فأولى الحقائق 
فرد فى هذا الوجود هو كثرة 











وھی أن الرباط الذى يربط الكثرة فى وحدة واحدة 
هو فیا نری - تركيز الكائن الواحد اهام 
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واتتباهه فى هدف واحد ؛ وعن هذه الحقيقة الثانية 
تتفرع نتيجة > هى أن الطايع المميز لأى كيان قائم 
بذاته هو ادف الذى يصب عليه امہ وانتباهه » 
یصدق هذا على الأفراد وعلى الم وعلى عصور 
التاريخ : 





اد تهنا گا 
ان من أن 
الوحدة العربية صورته! وحدة المدف ( الباباتاج 
عزاليئاق) ووحدة ادف ھی وحدة التفكير » ووعدة 
التفكير ھی ئی أن یتجہ کل ال 








رعا كانت ثورة على مستعمر هنا وثورة على 

حاكم مستبد من أهل البلاد نفسها هناك > فان 

الظروف الاجماعية فى سائر أجزاء الأمة العربية 

سواء > لذلك كانت الثورة الاجمّاعية ‏ بعد 

مرحلة الثورة السياسية ‏ هافا مشتركا » يتطلب 
قکرا مشترکا موحداء 0 

إن وجود الوحدة العربية - جرد وجود - 

آمر لا اختلاف عليه » ٠‏ ریکٹی أن الآمة المربية تملك 

الى تصنع وحدة الفکر والمقل ؛ ويفكى 

أن الآمة المربیة تملك وحدة التاريخ الى قصنع وحدة 

الفسیر والوجدان » ویکٹی أن الآمة العربية تملك 

وحدة الأمل الى تصنع وحدة التقبل والصیر » 

( ليباق ) 

ولكن الذى يريد التحلیل والتوضيح هو تحدید 

الشکلۃ الى تجملھا مدار الفکر والعمل ٠‏ وتجعل 

حلها هدفنا الأخبر ء وإنه لخدف يساعد على 

الوصول إليه ه وضوح المائل اتی لابد من ت#ديدها حدیداً 

قاطما وملزماً ى هذه المرحلة من انضال العرف ». 

( یق ) 


إن ثمة موازاة بين تكوين الفرد وتكوين 















امشتمع » حى لنقول عہما إنهما جملة واحدة 
كتبت فى الفرد بأحرف صغيرة وکتبت ھی تفسما 
ف امع بأحر ف كبيرة > وإنك لتستطيع أن 
ار ایی یئا ہی تکوین اغتمع » 
تفهم امختمع على غرار ما تراه فى تكوين 
9 ؛ ويتوقف أمر الأسبقية على نوع المشكلة 
العروضة وقدباً فم أفلاطون - فى جمهوريته ۔- 
معنى العدل فى الفرد الواحد على ضوء فهمه لمعنى 
العدل فى المجتمع > ؛ لأن هذا الى أوضح فى 
انحتمع منه فى الملاقات الذاخلية 
لنة بن مقومات الفرد الواحد ؛ لكننا هنا 
نعکس الوضع لنفهم الجاعة على ضوء فهمنا للفرد 








کارل يامبرز والقنبلة الذرية ؛ 





إن یاسبرز ذلك للفکر الکیر بچتاز 
مرحلة التجريد و الساءلات الذاتية لیلتقی 
دون وسيط ماودو 





وإذا ما ارتد إلى صوممته 
كالمكيل بالأغلال وقد 
ووسومة المؤامرات الى تحاك فى اغلام > 
إن هذا العام الفيلسوف انی كانت له 
عل سواہ مزیة اتفکیر اتسق: ااج 
فى عام ملم بالتفاهة وا 
ETN‏ 





إن الفیاسوف کارل یاسبرز هو 
أحد الفلاسفة الكبار الذين طبة 
الآثاق » وإن كنابه المسمى و انچ 
التفتى العام م يكير بق با مرحلة هامة 
فى تطور الفكر العاصر ٤‏ ولقد کان 
الآرائه مق الآثر وأبلفه سواء فى آٹانیا 
أو ق اورویا أو فى العام بأسره . وها تحن 
أولاه نراه يتقصى فى كثايه الجديد إحدی 
المشكلات الحاسمة فى هذا العصر > وهى 
مشكلة 











الواحد ؛ ولك أن تأل نفسك : ما الذى بمجعل 
می فرداً متكامل التكوين موحد الشخصية ؟ لنجد 
أن الجواب هو ما أسلفناه لك فى تحلیل مستفيض» 
وهو أن الذى بجعلاك كذلك وحدة الهدف 
وما تستتبعه بالضرورة من وحدة التفكير ؛ وإذن 
فعلى هذا الأساس نفسه يكون ا حواب على من 
يسأل ‏ إذا كان هناك من يسأل ‏ ما الذى مجعل 
من الأمة العربية أمة واحدة متكاملة التكوين 
موحدة الشخصية ؟ إذ الجواب هنا أيضاً هو : ان 
الذى بعلھا كذلك هو وحدة المدف وما تستتبعه 
بالضرورة من وحدة التفكير . 
زکی نجیب محمود 








عن الحقيقة » ربعد هذا كله يسأله اح 
شہرتہم . وماذا وجدث ؟ , 
1 


















یغمر النور مناطق الشر والف 
کل الأمل مرهون با 
دون غير ها أن تر سی تلك البادیالأساسیة 
اي تزیل عنا هذه قفاوف الرعیبة الجديدة. 
عاو الذرية . ولكن غیت من 
هذا كله لن يكون إلا إذا جاعد کل فرد 
بذاتهنى حياته الخاصة » أمى إلا إذا بدأنا 
من ذات الفرد وانتقلتا مُا إلى ذات 
انوع . من هنا تستطيع أن نقغى عل 


ود ر ق 


سول 








ھچ 
ارؤى امار 




















© نسفتا الثوریة هى الفلسفة الواتیة 

نحن ثوريون وائعیون فى طريقة مسا 
لمشاكلنا وی تحديد اتجاهنا العام فى ایر + 
ونظرتنا العاءة إلى الوجود فى جزثیہ : عام 
الأشياء وعالم الأشخاص . 








© الفيلسوف الثال لم يتمرد عل الواقع 
الام إلا لینجو بنفسه من عام المکن المقل > 
فى حين أن الفيلسوف الواقی قد تمرد عل 
نفس هذا الواقع الخام ليكتشف الف عاللا 
واقیاً آغر ۔ 









الامنداء إلى إطار فلسفى عام تسير ٤‏ 
طریقنا الثورى . وقد يقول قائل : إن الٹو 
فى طريقها » تكتسب من خلال التجربة على 

.یق الشوك والإنجازات والعقبات والأخطاء جميعاً 
أفكاراً ونظرات وحلولا جزئية أجدى علہا من 
التفتيش عن فلسفة عامة تضمھا وتحتوہہا . لکن هذا 
القول لم يعد جائراً بعد أن سلخت الثورة من عمرها 
ثلاثة عشر عاماً » وبعد أن أحس الثقفون جیا 
فى لقاءاتهم المتكررة ى الوفود والؤمرات وق 
زياراتهم الشعوب الصديقة ضرورة تأصيل هذه 

























الحلول والنظرات رواٹ ووجوب الانفاق حول 





الأفكار وتوجبه 


الفلسفية وجه العام فى معام 
للصراع بيه مهمة إرشاد القارئ إلى الطريق افلسفى 





الذى اختارہ . لى القارئ إذن 0 
وحرصی ‏ هذه المرة - على أن آبدا هنا 
الشعار ولصق البطاقة : رفع شعار اسم الفلسفة 2 





دكتوريحيى هوي دىا 


أرى أنه تعبر أكثر من غيرها عن روح ثورتنا » 
ولص البطاقة الى تحدد ‏ فیا أزعم س امم الطريق 
الذى سرنا ونسبر فيه . 





وف تحدید اتجاهنا الام فى لير ونظرقنا الاءة إلى 
الوجود فى : عالم الأشياء وعالم الأشخاص . 

ولیست فلسفتنا واقعية من حيث آنا تبدأ من 
الواقع . فالواقع عثل نقطة بدہ كل فيلسوف » 
ونقطة بدء الرجل العادى أيضاً . فالإنسان العادی 
يعيش حياته الیومیة الجاریة » ولکنہ لا يعدم بعض 
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اللحظات الى خرج فہا من وجوده ار 
ليتأمل حياته » ویکوٹ زاوية يطل مہا علہا . وهو 
فى تأمله منہالیٹور علا ويقاوم - ولو 
لبضع لحظات ۔۔ الانسياق فى دوامتها . والقيلسوف 
- کل فيلسوف - يبدأ من الواقع أيضاً . ولكته 
سرعان ما يقوم ما يطلق عليه هوسرل فيلسوف 
الظاهرات اسم عملية رد العام الخارجى إلى الذات ۔ 
ويكنسب من وراء القيام هذه العملية معالجة كلية 
للوجود ؛ کا يكتشف عن طريقها معن ؛ خاصاً 
للحياة يعينه على تعميق وصفه ها والوقوف على 














لوقت فی مين إذن حرکسان من 
حرکات الفكر : حركة من الخارج إلى الداضل ٠‏ 
أد من الواقع إلى الذات وحركة ثانية من الداخل إل 
اخارج أو من اللات إل الواقع . وقد عبر 
أفلاطون قدعاً عن هاتين الحركتين | 
مما الوقف الفلسفى فرتم نا 0 ر 
السابع من الجمهورية حرکنی هذا الوقف وأطلق 

علہما اسم حركة الديالكتيك الصاعد ( وتقابل اع 
عوسرل حركة الفكر من المارج إل الداغل » 
أو رد امام المارجى إل الفات ء أو التراد عل 
مايسميه ہوسرل فى يعض الأحيان بالوقف الطيعى). 
وحركة الديالكتيك الشابط ( وتقابل عند موسرل حرکة 
الفکر من الداعل إلى المارج أو حركة الانجاہ 
أو القصد الى يقصد فا الشمور موضوعہ ویعدی 

ليعاره الاتصال بالواقع ) ۔ 

فالفلاسفة كلهم ببدءون إذن من الواقع الغفل 
الحام » من هذا الوجود الثرثار الذى مل الأرضية 
الى تلتحي فہا دائرة حياتهم اخاصة بدائرة الحياة 
۔ وليس من المعقول أن 
نقول عن كل الفلاسفة إنهم واقعيون لأنهم يبدعون 
هذه البداية . إذ أنهم لا رن طويلا على أرض هذا 
رالراق انام > بل إنهم لم يسموا فلاسفة إو لآم 
يشتركون جمیعا فى اقرد على الموقف الطبيعى من 


لذ 















العامة الجارية من حو 








الحياة » وفى تحدی هذا الواقع اللخام ء وف الانتقال 
يفكرهم من انفارج إلى الداخل ۔ 
وبانتباء هذه المرحلة ‏ وما أقصرها ‏ 

الطريق المشترك لارفاق . ويبدأ اخعلانهم ق حركة 
ء على ذلك الدرب الوعر الذی يتجهون 
ات إلى الواقع وت 
اقنات رازجرد ۔ هنا یکون تفرقھم * 
تشريقهم وتغريهم » وهنا أیضاً یکون 
بعضهم لطريق لا شرقية ولا غربية » وهنا كذلك 
يؤثر البعض الآخر السلامة فيمشى على ذلك الطریق 
السلطانى الذى يبدأ وينتبى فى رحاب الذات . وعلى 
کے اقرت شعابه » صيع رت یا 












الكيكة رار غية . وقد د آل ميا اب 





e 
وسنشير فیا یل إشارات سريعة إلى ممبزات كل‎ 
فلسفة من هذه الفلسفات فى علاقتها بالفلسفة الواقعیة‎ 

الى نزعم أنها تمثل فلسفة الثورة العربية ۔ 





بمض الأذهان - ليست مثالية لأنها 
أو ام قمليا فى سين أن الفلسفات' الأغرى تهدر 
هله الثل . إذ أن لكل فيلسوف نظرته الخاصة إل 
ل يقر ويل وھ قينا اج اص 
لثادی أو الواقتى أو ابر جا ليست بأقل تمييرا. 








. وم تسم الفلسفة الثالية بهذا 








الاسم - لا ما قد مخطر بالبال كذلك ‏ 
لأنها فلسفة عقلية ء تتجاهل العالم المادى امحسوس ۔ 
إذ أن من المعروف فى تار 
الحسى ليس هو بالضرورة الفیلسوف المسادئ 
وأن الفیلسوف العقلى ليس هو بالضرورة 
الفيلسوف المثالى . فالقلاسفة الإنجليز مشلا 
عليم الطابع الحسى + 0 مثالیون 
فى اتجاههم العام . وبعض الفلسفات الادیة محلو لا 
أن تسمى نفسها باسم الفلسفات العقلية . وأخبرا فان 
هذه الفلسفة الثالية لم يطلق علبها هذا الاسم على 
عکس ما قد یتوم البعضى - من حيث نا فلسفة 
عن الواقع . إذ أنها ليست كذلك لا فى 
نقطة البدء الى تبدأ منها وهى کا رابنا الواقع الغفل 
الام الذى يبدأ كل فیلسوف منہ ليثور عليه 
ولا فى النقطة الى نتہی عندها كذلك + إذ أن 
الفلسفة الثالية - بعد أن اجتازت الفترة الى كانت 
فبا مثالية مفارقة عند أفلاطون - وضعت کفایة ا 
أن تسيطر على الواقع بمقولات الفکر 
هدفها أن تقثرب من الواقع + ولہاجمہ + وتلفه 
الفا ره عليه أو فيا حاول الفيلسوف الثالى أن 
يفره عليه من إطارات عقایة أولية جاهرة أغدما 
إعداداً فى عقلہ : لا من أجل متعته الشخصية » 
ولا من أجل أن ينم بتأملها بينه وبين نفسه + بل من 
أجل أن عدن ر جيرا مآ قلس جل 
سيطرة الذات على الوجود . 

وأصحاب الاتجاه المثالى فى الفلسفة يبدءون من 
مسلمة عندهم أصبحت موضع شك عند الكثيرين ۔ 
فهم یقولون مثلا إن « فكرة » الإنسان دائماً أكل 
من أى إنسان نراه فى دنيا الواقع + و «فكرة» 





























اللخط المستقم أكل من أى خط 
الواقع . . وهكذا . و من أجل هذا فان وجود الفكرة 
عدم أكل من وجود الأشياء الواقعية » وما فى 
الأذهان أكثر قيمة مما فى الأعيان . 
لکن ماذا لو وقفت أمام هذه المسلمة موقف 
الشك وقلت : إن ما يسميه الفيلسوف المثالى كالا فى 
انحط المستقم الذى يتصوره تصوراً عقلیاً ليس 
إلا نقصاً : وأما الکال فهو فى ذلك الخط المستقم 
الذى ألتقى به فى دنیا الواقع بكل ما فيه من اعوجاج 
لمع ملاحظة أن هذا الاموجاج ليس عيب لأثمراعاته 
والامتام به أدى إلى سرفتنا بامفسات اللاإقليمية ) 
وماذا لو قلت للفيلسوف الثالى : إن الإنسان الكامل 
عندی هو الإنسان بلحمه ودمه ؛ هو ذلك الإنسان 
الذى ألتقى به أملى فى دنیا الواقع » وأدركه بكل 
ره اط 8 كا ف ادراکی له بأية 


ٹراہ فى دنيا 











مده رھ ھت 
الرئيسى مرجعه إلى أنها فكرة أو صورة عقلية . 
وعل هذا الأماس يجب أن نفهم هوسرل 


صاحبہ 







أى إل 
ولكلآن وجودھا هذا اسابق عل المرا 
عل وجودھا الماهرى المقل » والذى ع 
أن لا اط بيه وبين وجودها الثى ناتقی به ف 
الوقف الطيعى ء قد بدا له عل أنه أكثر کالا 
من وجودها اماهرى المقل + ذلك الوجزد الٹی 
بدا أمام الفيلسوف الال عل أنه أ كل الموجودات ۔ 


بل ماذا يكون ا حال لو قلت للفیلسوف المثالى : 
إن جرد إعدادك لصورة الب إضدادا طلا سيك 
عندى شاهداً على إخفاقك مستقيلا فى إدراكه 


3 








إدراکا صحيحاً لأنك ہذا تکون قد كتبت على 
قنك أن تسر فى طريق: منود » زسم مدا 
رسا لا علو من صنعة عقلية + وتالیف ذعنى 
زائف . ثم ماذا عليك ‏ أا المثالى ‏ لوجريت 
مرة واحدة أن تراقب الشىء فى حركته الواقعية > 
لعلك تظفر بصورة أخرى له غير الصورة العقلية 
الى أعددتما له فى ذهنك إعداداً أوليآ ؟ ماذا عليك 
لو استمعت إلى الوجود فى 
الأشياء فى بككارتها الأولى قبل أن تدخل علہا الصور 
والقولات العقلية فتفسد.وجودها وتحيلها إلى وجود 
مغلف ؟ إذ من یدری ؟ لعل المادة فى حركتها قادرة 
على إحداث تشکیلات خاصة بها ء وقادرة على 
الإحاء لك بصورة أو بصور تغاير الصورة العقلية 
على الأفل » فليس ببعيد أن تؤدى هذه الصورة 
أو الصور الى تصدر عن الادة إلى إدخال تعديلات 
كثبرة على الصورة الى رسمتها ها فى ذھنك ۔ 
وأخشى ما أخشاه أن يرد الفيلسوف الثالى بقوله : 
أنالم أسمع مطلقاً أن نمت صورة مخرج من للادة + 
وإنما الصورة الوحيدة الى اعترف بها هى تلك الى 
خرج من عقلى . وحينئذ لن أملك إلا أن أجيبه بأن 
اللغة الى نتكلم بها سوباً ليست واحدة » وبأنك لن 
چ ی را 
الفيلسوف الال والفيلسوف الواقعی 


الثالى والفيلسوف 
الواتى قائم إذن فى أن الأول يرى أن الصورة 
اللعنیة الى يرسمها فى ذعنه عن الثىء أو عن المجتمع 
أكل ما يقسسه واتم الأعياء به ودع اتا 
لکن الفیاسوف الواقعى لايرى أنه 





الأول وصادفت 























تة الصورة 
عقله » فان الرائع اتی واڑی مها . ون عنم 


۸ 


ألناحية ء فان الصور اتی تخرج من هذا الواقع 
لاہد أن تكون آ كثر کالا وت وت مالصور اللعية 


وما أكثر المشروعات اتی درست دراسة نظرية 
العقل البشری ا فى مجال الهندسة 
طط 


حکمة ووضع العقل 
والاقتصاد والاجّاع والتنظيات السياسية 
متقنآً وصوراً له أنها کاملة ثم 





هذا العقل البشری نفسه فى اللحظة الى يبدأ فما 
تطبيق هذا الغطط المقلى فى دنیا الواقع أنه عنطط 
فاشل . وأصحاب الاتجاه امثالى فى الفلسفة يقؤلون 
إن فشل هذه الخططات العقلية معناه أن الواقع 
يق اكاك :هلام اي مس ہیں ایت 





الذات . ويستحيل أ ن . يستحيل 
أن حيط العقل الإنسانی فى صوره ومقولاته 
وإطاراته بالوجود الواقعی 'لزاخر بالحياة والحركة 
والدینامیکیة . ونجاح الثورات قائم فى رسوخ 
هذا الاعتقاد فى نفوس القائمين بہا ء لأن نجاح 
المشروعات الثورية ليس رهن بهذا الکال الزائف 
النظرى الذى يرسمه الفيلسوف الثالى فى ذهنه عن 
انمع الذی يعيش فيه بل بمراعاة الثوريين لظروف 
مجتمعهم وإمكانياته ولمامهم بكل جوانب الواقع 
الذئ یعیشون فيه ؛ ورسوخ اعتقادهم بأن الدروس 
الى یتلقونہا کل يوم من الواقع دروس 

أئمن وأغلى من كل ما يرسمونه فى أذهانهم من 














ومن هذا قر أن يلوف الزاقى أو الإنما 
الواقعى ‏ على عكس ما يدل عليه وصفه هذه 








الصفة عادة ‏ لیس هو ذاك الإنسان القنوع الذى 
يقبل من الوجود صورة أقل کالا من الصورة الى 
بتطلہا الإنسان المثالى( إذ أن هذه الاق الشائعة اقتال ولوا 
ا غير دقيقة . والمسثول الأول عنها هرأفلاطون قى 
فى مثاليه القارقة ) 6 بل هو على المكس 
من ذلك هو الإنسان الجسور الذى يركب الصعب 
ويريد أن يلتقى بالکال على أرضه الحقيقية أى 
على أرض الوقع > 
ذلك إذن هو الواقع الذى رمن به الفيلسوف 
الواقعى ویتشبث به . وهو كنا رأينا - ختلذ 
الواقع الغفل الحام الذى یصادفہ الإنسان فى موقفه 
الطبیعی من الحياة ء وأهم ما ميزه أنه أكثر كالا 
وثراء ورحابة من عام الذات عقولاته وصوره 
الذهنية » وأنه فوق هذا کله ہ معلم » الذات وبوسعنا 
أن نطلق على هذا الواقع الذى يتعدى الذات وتبدو 
هذه الأخيرة عاجزة عن أن تحيط بكل جواتبہ » 
بوسعنا أن على هذا الواقع اسم داك 
ولكن الفلاسفة المثاليين ( وعخاصة كانط والكاتطيين» 

















الواقع الذى يتحدث عنه الفيلسوف الواقعى ء بل 
تعنى فقط الواقع الذى رسمه الذهن أو المکن الذى 


شکلہ الذهن تشکیلا أولياً . ومن أجل ذلك » 
يفضل الفلاسفة الواقعيون استخدام کلمة الواقع 
لكيلا بخلط القارئ بينه وبين التجربة کا يفهمها 
الفلاسفة الثاليون والتى رابا أن لا نی شين عر 

إلا التجربة الممكنة من الناحية 


وهكذا ری رف الال لم يعمره 
عل الواقع الام إلا لینجو بتفسه فى عالم الممكن 
ہیں > بعصم اد لكل اذا عا فى لل 








هرجات الكال . فى سين أن الفياسوف الواقمى قد 
تمرد على تفس هذا الواقع .الام ليكتشف التاسه 
مال واقيا خر ء اکر عقا من الراقع السطحى 
وأ كثر كالا وتنوعا وثراء من عام المکنات المقلية . 
الفلسفة الواقعية 

ولكى تكتمل الصورة علینا أن نحدد موقف 
الفيلسوف الواقعی من العقل أو الذات ء بعد أن 
رأينا مفهوم الواقع عنده. فقد قلنا إن الفيلسوف 
الواقعى یری أن الواقع «معلم » لفکر » وأن 
دائرته تتعدى دائرة الفكر . والسؤال الذى عابنا أن 
تسأله لأنفسنا الآن هو : أليس من عأن هذا الاعتقاد 
ورسوخ اترام الراقع, عند الفيلسرف الواشی أن 
پورٹ عندہ الشعور بأله يور هذا الراقم؛ 

وبأن تطور هذا الواقع أمر محتوم ومفروغ منه ؟ 
آلا یودی القول بأن دائرة الواقع اکل رأ كبر 
الذات أن تصح هذه الذات فى مؤقف علبی 
إنم؟هنا وعلینا أن ن معتقدین: المعتقد الذى 
یمن صاحبه بأن دائرة الواقع تعدی دائرة الفكر» 
الذى يصبح فيه الفکر صدی للواقع 
أو ظلاله . وهذا العتقد الأخمر هو الذى يعتقده 
الفيلسوف الادی الذى لا یمن بالديالكتيك ا حی 
بين الفكر والواقع الادی والاجماعى ء أو الذى 
يقول أحیاناً بہذا الديالكتيك ولكننا ثلتقى فى فلسفته 
تعرقل فاعلية الديالكتيك وتجعل 
قله فى التأثير التبادل بين طرفيه أمراً مشکوکا فيه . 
فالنظرية المادية فى المعرفة تؤسس الفكر على 
المادة » وتجعله معلولا ها وحلقة من حلقات تطورها 
انحتوم . ومسألة البحث فى تاریخ الفكر أو الشعور 
أى البحث فى إرجاع الظواهر الشعورية إلى الظواهر 
البيولوجية ولرجع هذه الأخيرة إلى الظواهر 
الادية مسألة رئيسية جداً عند الفيلسوف للادی » 





























۹ 








الأمر الذى مجعل حدیث الفيلسوف الادی عن تأثير 

عالم الأفكار أو عام الأيديولوجيات فى الظواهر 

المادية والاجیاعیة مرا مشكوكا فيه . وعلى المكس 

من ذلك » فان البحث فى تاريخ الفكرعلى هذا النحو 

أو البحث فیا يطلق عليه أحياناً اسم « ما قبل تاريخ 

الفكر » أمر لا یعنی به الفیلسوف الواقعى ء لأنه 

يبدو فى نظره عا غبر علمى ء مع أنه فى نظر 
الفيلسوف اللادئ البح العلمى الصحيح . 

إن الفيلسوف الواقی بیدا من الظة اتی يهد 

الضور تفه اتا بع بوقرع ء ارب كن 

جد الشعور نفس فى مواجهة موضوعه . أما الملاقة 

بين الشمور وموضوعه فهى ليست هنده عاقة سلول 

بملةكا ھی ا ال عند الفیاسوف الادی بل ھی علاقة 

سعية يوجد الشعور فيا و.وضوعه (والواو هنا 

واد النية ) : فعملية الإدراك الحسى مثلا 

الى ينظر إلہا الفيلسوف المادى على انا علیة 

بسيطة تسير فى اتجاه واحسد : من الادة إلى 

الشعور + عملية ينظر إلہسا:الفیلسوف الواقتى 

على أنبا معقدة يمد فيا الشعور نفسه فى 

مواجهة المادة > وعد الماد معطاة أمامہ ٤‏ ومجد 

نفسه مدفوعاً دفعاً إلى الانجاہ تھوہا ‏ ويأخذ على 

عاتقه مهمة اكتشاف جوانہا الى ينضم فيا كل 

« بروفيل» إلى «البروفيل » الآخر فى تشكيلات 





قویة » تفرض نفسها على الشعور تدريجياً ء ولكنها 
تترك له حرية المبادأة والاختیار والتجم 
هنا يصبح حدیث الفیلسوف الواقعى عن تغیبر الواقع 
حديثاً مشروعاً ومعقولا . ويصبح احترامه للواقع 
شیا مخفا تماماً عن الاستسلام له 
لکن ينبغى أن لا نفهم من هذا أن الفلسفة 
الواقعیة تتجاهل مستويات الوجود . فالفيلسوف 
الواقعى يمن کا يومن الفيلسوف الادی بوجود 
ثلاثة مستويات للوجود مستوى الادة » وستوى ا غیساۃ 
الييولوجية + وستوی الفكر 3 لکن بيا بصر 
الفيلسوف الادی على إرجاع كل مستوى من 
هذه المستويات إلى الستوی السابق عليه 
إرجاعاً تام »> محيث نستطيع أن نقرأ تطورات 
الظواهر: الشعورية مثلا من خلال دراستنا الظواهر 
الببولوجية السابقة عليها کا لو كنا نقرأ فى كتاب 
مفتوح ء وأن على تطور الحياة من خلال 
دراستنا للقوانين القريائية الى تسيطر على تركيب 
المادة » إذ بالفيلسوف الواقعى يعتقد أن دراستنا 
لكل مستوى من هذه المستويات يساعدنا على 
الوقوف على بعض ظواهر المستوى الذى يليه » 
ولكته لا يفسر لنا كل ظواهر هذا الستوی . وذلك 
لأن النطور لا یسر فى انجاہ محتوم » ولأن صفات 























انبٹاق کل مستوى من المستويات إلى الوجود » 
وتكون خاصة بهذا المستوى ولا کن إرجاعها إلى 
الستوی السابق علہا . وى كلمة واحدة نستطيع أن 
نقول إن كل مستوى من مستويات الوجود کن 





أن نفسره تفسير؟ جزئیاً بدراسة الستوی السابق 
عليه » ولكن لن يكون فى وسعنا أن نرجعه إليه . 
وعن طریق هذه التفسير ات وماشاچھا تستطيع 

أن نقال من تلك الحسمية الصارمة الى تلتقى چا 


مد طوس سي تكو حدينا عن القدرۃ 
عل تغیر الواقع مرا 

ا وی ہہ 

أو قدرة انحتمع على تغیبر واقعه فان هذا عمل من 





أعمال الإرادة ا مباہبر با اثورية الى لا بد أن نسلم 
ها بالقدرة على الفاعلية والتأثير فى تغيير الأوضاع 
القائمة أمامها وأهمها الأوضاع الاقتصا: 
الج تخل ف ادارة شل ود عن دا 
الفکر . حقاً إن الفعل يبدو فى بعض الأحيان وكأنه 
امنداد للفكر ؛ ولكن الفكرة الى تکون من وحى 
الفعل والتى تلوح أمام الذهن أثناء المارسة والعمل 
أقوى تأثشراً من تلك الفكرة الباهتة الى يعدها الذهن 
إعداداً سابقاً على الفعل . فهذه الأفكار الى تلوح 
أمام ابل ماهير وفن الفعل » يكون ها من القوة 
ازئ - إن لم يزد - عن قوة وتأثير 


والإرادة 









ب الصلة بن هذه 
الأفكار الى نظهر والفعل الثوری ( والوآو هنا واو 
العية) وین مجموعة الثل والقم الى ترسبت فى 
7 أفراد الع » وأصبحت تہوم فى آفق 

» وتمثل بالذ لم واقعاً آخر أو «فوق 

1 » نقومه موضوعية خاصة به » وعثل معي 

رلا ينضب من الاهيات الاعتباربة_ذات الوجود 








الضمنى المعنوى ؛ لا تکف ا یاھبر عن الإهابة مما 
واتخاذها حوافز العمل . 
وعل هذا الحو نجد أن الفيلسوف الواقى 
ضح وجا قرت عن احم ا 
أن يق كتير من جوانبه » واستطاع کنك إل 
| لواقع السیق أن يؤمن بعالم قوامه. 
الثل والقي بلق قوق واقعه ویساعدہ عل إعادة 
تشکیل الياة ار حقیق إرادة الغییر ۔ 








الفلسفة العملية 


هذه الصورة السريعة الى قدمناها للواقیة 

الفلسفية کا نفهمها والى رأينا من خلاها كيف 

تختلف الفلسفة الواقعية عن كل من الفلسفة الثالية 

والفلسفة الادیة ‏ تساعدنا كذلك على القييز 

الفلسفة الواقعية والفلسفة العملية أو البرجانية . 

فالفيلسوف الممل أقرب إل الانسان فى موققه 

الطیعی أو فى <یاتہ الجارية منه إل الفيلسوف الق 

إن موققه من الواقع التفل الام لا يتطوى على 

رفض له ء ولا يتضمن علیة ره العام المارجی 

إل الذات » ولا یم باستخلاص نظرة كلية شال 

إل الوجود والمياةءبل ينطوى بالأحرى عل تكالب 

على هذا الواقع مع الثفات خاص فيه إل 

ما يسيه ولم جيمس « بالوقا ثم الجديدة ٭ 

وهى مجموعة الأفعال وأوجه السلوك والناشط 

اختامة الى ترم ن الأفكار والنی لا حياة هذه 

إلا بامتدادها فہا ع 
- وهو أهم ما يعنى به الفيلسوف العملى - لیس 

غا عن الحقيقة » فى حين أن اله ل هرسا 

نحث عن الحقيقة . وبالأضافة إلى هذا فان البحث 

من و الفيد م يقتضى من الإنسان الغتیش عزالوسائل 























أو الذرائع الى تحقق له التوافق بين معتقداته والواقع > 
الأمر الذى سيؤدى حا إلى الاهّام اهماما خاصاً 
بہذہ الذرائع ومال الواقع . أو سيؤدى إلى أن 


یصبح وجود الواقع مرهوناً بالجانب الذى ألتقطه 
منه وأعتقد أنه حقق لفائدق ومنفعتى الخاصة . 





لف 











وأخيراً ء فان البرجانی غير مكلف أصلا 

الى غياها » بل قي کاٹ 

ولا واخبر؟ باغا على الوضع القائم ء وباتخاذ 

وسائل جديدة تعینہ على التکیف معه . ومن هنا علينا 
أن نقهم أن الوا 0 










الار ادات الفرد 








واقعنا العربى الثورى 
ولو سألتى بعد هذا لہا القارئ الکرم عن 
مصادر هذه الفلسفة الواقعية لآثرت أن أترك لك 
أنت مهمة الإجابة على هذا السؤال . لکن حسبك 
أن نصوصاً كثيرة من هذا الفيلسوف أو 
ذاك > من هذا الاتجاه الفلسفى أو ذاك تركيدها 
وتساندها . ولك أنت يعد هذا أن تقبلها أو ترفضها » 

















الروح الرومائتيكية المجتمع ولكنى آمل أن ترى فها ‏ کا رأيت - حاولة 
الفلاسفة البرجاتيين الذین تند البرجاتية ندم جادة للتعبير عن واقعنا العرنى الثوری الذى نعيشه . 
ابا جاھیا . بی هويدى 
أحدث ما ظهر نقدیة تتتاول انير الفى طرآ الدراما ومضمونها منذ أیامأئطون تشيكوف 
علامات الطريق + عل هذا الشمر منذ طوكع ألفرن المشرين »سى کتاب العيث أو الاسسقول فى الوقت 
ET‏ سی 0 والككاب لواحد من أشهر تقاد الشمر فى الاضر » وما يمتد عل طول هذه المساحة. 
بت د دو 00٠‏ ایا وهو الناقه ل . م . روڑتتال الل ة من كتاب كانت لم اتجاهات 
ا ایا یں بی كاه ةج عن تعريف شر بارزةن ال اريك ین » أرجت 


فى فرنسا ٭ لیس فقط لفرایة اخیاۃ الى 
بجیاھا کاتہا و إنما ایض لقرابة الأملوب 














ات الوصول إل هذا 





سترندرج » وبرثاره شو ء وجان 
جينيه » وجان أنوى وت . س . إليوث . 











بت ب الرواية . نقد اسدزل الاو ادف يقود المؤلف قارلہ بطريقة 4 ê‏ 
إليان ميشيل بهذه الرواية اتفال كير ال مخلف انتصانہ انی نا آم 
وم بنشرها فى اکسا الى يسدر الأوديين والأسريكيين » واضماً الو 2-7 
بعنوان و الموجة, > كا تحمس ]کر الفردية لنى كل شاعر موضع الاختبا وهذا أغير؟ ہو أحدث ما ظهر من 





القاد الذين ترقموا لكاتها أن ينال شهرة 
اک من تلك اتی افا زميله اکس 
روش ء أما الثاقد الفرشی الشاب جى 






الاقد كلاش أنه برا ما یفاجاؤہ وهو 
یضرب بعصاہ فوق الطبلة ثم یقوم ليدق 
بقلمه فوق الأوراق ! 


الناقدان الدرابيات تر 





أغلها فى اللاحق 
کتب عن الشەر الخربِ الحدیث مع مقدمة 


r 





شامر وآعر . آما القامدة النقدية. 
علا اناد اعتیارہ تھی عدی تجاس 
القائمة ين أسلوب الشامر ومشامره 





آولیفر . وأهم انى هذه القالات ای ظھر 
الأدية أنها تنش 
التعلوراث العتیفة الى طرأت على شکل 


كتب فى الفلسفة الذر بية المعاصرة ء فهذا 
الكتاب کا یٹول عنه مؤلفه الد كتور 
اھر میرد باران ری 
نریة تجربية فى الأخلاق» . والوائم 
أن هذا الکتاب يشير جز 0 
اجديدة فى الفلسفة الأخلاقية والى بيا 
تأثيرها يظهر ویشند مند الحرب العالیة 
ألثنية . والنظرية ال يضمها الاکتور 
ميسوقوك تقوم أماسه وضع حياة الإا 
العادية وما يكنتف هذه ا حیاۃ من سلول. 
وأقوال موضع التحليل » فالكلمة امار ة 
والفعل النقوى لما فى هذه الدرامة أكير 
اعتبار من حيث أنهما أكير تعبير عن 
حياة الإنمان ۔ 














بوجارد ودام 











دكتور فؤاد ركربيا 


r 


فى التفكير الفرنسى العاصر يتمثل التقابل بن 
الوجودية والماركسية أوضح ما يكون » عیث أن 
امرء لا يكون مغايا إذا شبه هذين التبارين 
بتجاذبان عقول الثقفين الذين دفو إلى 
اتخاذ موقف ابجان » لا موقف التفرج السلى »> 
من حوادث 2 الراهنة . ففى فرنسا إذن نجد 
أفضل میدان الصراع الفکری بین هذين المذهبين 
الرئيسيين من مذاهب الفکر الحاصر ۔ ومع ذلك فان 
هذا الصراع قد أخذ يسفر فى الآونة الأخمرة » 
عن نوع من التقارب والتقدير' الشترك لونجهات 
النظر المتبادلة > ولمل من أوضح مشار هذا التقدير 
التبادل » تلك المناظرة اتی دارت بین سارتر وجان 
ایرابت عااموورقة » وها مثلان الجائب 
الوجودی؛ وبين روجیہ جارودى ر0 ھھ6 .21 
و بض اللمثظين الآخرین نفکیر افارکی افر ثبي 
ف۷ دیسبر عام ۱۹۹۱ ء حول الموضوع الا : 
٠‏ هل الديالكتيك قانون تاريخ فسب + أو هو 
أيضا ٹائون لطيمة ؟ » وقد نشرت هذه 
المناظرة فى كتاب أصدرته دار «يلون» مما 
النٹر فى عام ۱۹٦١‏ ء بعنوان ,الماركسية والوجودية : 
جدال حول الديالكيك » . ولغل أجمل ما فى 
هذا الكتاب - إلى. جانب التوی الرفيع 
التفكير وطريقة معابجمة الموضوعات - تلك الروح 
الموضوعية الى تجلت بوضوح فى الناقشة ‏ والى 
جعلت الطرفن ‏ مع تمسك کل مما عوقفه 
الأسامى » يقدران نواحی القوة والضعف فى آزاء 
کل منهما بنزاهة ثامة ۔ 


r 




















وليس هذا القال عرض للجدال الذى دار بن 
الطرفين بقدر ما هو محاولة لتلخيص الحجج العامة 
الى استند إلہا كل منہما فى تأكيده لرأيه » دون 
التزام لترتيب هذه الحجج أو تسلسلها فى الناقشة . 
وفضلا عن ذلك فان القال يتضمن تعلیقاً خاصا 
اللكاتب وعاولة للوصول إلى رأى فى المشكلة موضوع 
البحث ؛ وهو رأ تمليه علينا الاعتبارات الموضوعية 
وحدها . وعل آیة حال » فالشکلة أعقد واعق من أن 
يستوعب بحث كهذا جميع أطرافها » وفقاری* 

للفكر فى تهاية الامر أن یکن لغے رایا عام 

بعد اختبار وجهات انظر الممكنة فى الموضوع . 


الموقف الوجودی 

يبدو أن فكرة الديالكتيك قد توطدت دعانمها 
فى مجال التاريخ الإنسانی. فبفضل النظرة الديالكتيكية 
إلى التاریخ أمكن تجاوز الفهم الآلى انحدود للتاريخ». 
الذى تعير عنه « نظرية أنف کلیوباتراء . وإحلال 
فهم آخر « شامل ٠‏ مله . ذلك لأن تطبرق مفهوم 
اليالكيك عل اريخ يمى إدرالك ‏ الصفة الكل أ 
نحرى التاریخ البشرى ؛ والنظر إلى كل حادث 
جزنى من خلال الكل الشامل الذى مجد الحادث 
معناه بوصفے جزعاً مہ . ويعبسارة أخرى 
فالفهم الدیالکٹیکی للتاريخ يى توسيع أثق انظرۃ 
إلا ارت الفردية بحرث تندرج تحت و گایا, 
آم ما ويحيث لا یمود لی ١ا‏ 
والمسوصية» سال فى أحداث ااصاریع . 
فالقولة الأساسية فى الديالكتييك التارعغى ھی مقولة 


٤‏ غالا + ولايد 






















کر زک کل و 
الإنتاج هى ذلك الکلالذی ينبغى أن ترد إليه کل 











ظاهرة جزثیة ء حنى لو كانت « أنف کلیوباتراء ۔ 
وما كان من المکن أن يفهم الإنسان تارعخه على 
أنه يكون كلا شاملا لو لم يكن الإن 3 
« کلام أعنى شخصية عضوية متاسكة . فعلى 
صفة «الكلية» فى كل فرد ترتكز كلية الواقع 
الاقتصادى أو واقع الإنتاج آخر الأمر . ولا كان 
التاريخ ظاهرة بشرية قبل كل شىء > أعنى ظاهرة 
أسهم الإنسان نفسه فى إحدالہا وى تطويرها ء فن 
الطبيعى فى هذه الحالة أن تقوم بين الذهن البشری 
وبين الواقع النارخی علاقة دبالكيكية تبر عن 
تغلغل الفكر فى هذا الواقع وعما يقوم بينهما من 
تبادلة > 

آما تليق فكرة الديالكيك فى مجال ایل 
ذلك لن الرغبة فى تحقیق وحدة المر 
تطبیق مبادئ واحدة على كل مظاہر العر 
اركسيين إلى القول باثادیة الديالكتيكية ؛ لا المادية 

1 فى إلى تطبیق الدبالكتيك على 
خ وحدہ > ولكن » هل يق لا 
فى المرحلة الراهنة من تطور العلم أن تدك عن 
دیالکتیك قطيمة ؟ وهل يمد تطيق فكرة ائدیالکیك 
عل الطبيمة ۽ كفنا حقيقياً » آم أنه جرد تديه ؛ 
وإقعام مبدا نیع فى تفسير النلوامر فى مجال سین > 
عل جميع ا بالات الأخرى دون تميز ؟ وهل 
.يمكن القول إن الطبومة ذاتها : وكل ما فيا من 
عمليات » لها ما اع دیالکیکی + أذ نکی 
ار قر نا د إل تليق جزل لآم 
یسری عل الکو باسرہ ؟ 
الديالكتيك ؛ کا قلنا من 
قبل ؛ هى مقولة ہ الكلية ». فهل تتألف الطبيعة من 
٠‏ كليات » حى مکن القول بانطباق الدبالكتيك 
علہا ؟ إن وجود هذه الكليات يكاد يكون أمرآ 
مرف به فى انال البيولوجى » حيث تکون 
الكائنات العضوية الفردیة ‏ وكذلك الیا: 
تطورها » كليات واضحة . أما فى ا مال 


































كمي ) فلا یکن تين هذ کر لا على 





فى ناث الوق ولا تکرن جزعاً منها - ملا نکون 
بائنسبة إلى الوقائع التارعمية ‏ وإنما ندركها وم 
ویو سوا ھا 






7 
ت من أنشنا ف ولع الآمر » أما منسا 
لھا نسف مالا غریاً 
عنا لا نعلیع أن رئبط به إلا بعلاقة عارجیة 


تنسب 
وإذن فلا بمكن الكلام عن صفة والكلية» فى 
إلا على سبیل التي . أما الطبيعة 
ت كلا بالعنی الألوف ء إذ أنها 
لامتناهية نفتقر إلى الوحدة الجامءة ء واللامتناهى 
اہی بكر بشي کیک 
















من قوانين 

لتنافض أو التعارض الداخل ۔ 
ات لر لی مل مارات لیب لکانلسعنی 
مختلف تماما عن معنى الصراع بین القوى التارعمية ٠‏ 
ففى مجال التاریخ يقوم التعارض بين كل جاعة 
والأخرى » ويكون وجود کل جاعة حاف القت 
ذاته ‏ مرتبطاً بوجود المهاعة التعارضة معها + 
وتركيها الباطن يفترض هذا التعارض مقده] . أما فى 
جال ا ان هذا التعارض بين القوى ؛ إذا 
وجد ء لا يكون جزءاً من تركيب القوی التعارضة 
ولا مكن فى هذا الصدد الكلام عن سلب » إلا من 
وجهة نظرنا نحن . وإذن فعنى التناقض ذاته مختلف 
تماما فى الحالتين » وهو لا يوجد فى الطبيعة إلا ععنى 
مجازی أو تشبہی فحسب ۔ 


























بأسرها - وهى قانون ہ الكلية » ء ونفى النقی > 
وتاغل الأضداد ووحدتھا والاتقال من الكم إلى 
الکیف - بختلف معناها اختلافاً آساسیا فى جال 
الطيمة عه فى مال اتاریع . وليس تا أن 
نكم مقدمآ بأن الطیعة تنطيق علہسا مبادئ 
أو قوائن ديالكتيكية معينة » بل إن هذا 
متروك للعلاء أنفسهم : فعلى قدر كشوف العلاء 
نستطيع أن نتحدث عن وجود هذه القوانن فى 
الطبیعة أو عدم وجودها . ومن الواضح آنا كنا 
بعدنا عن ا حال البشرى + كان تطبيق هذه المبادئ 
ار وو وکان من المستحيل أ 





بوجود ديالكتيك رش يمال عو ۰ 
أو فى علم الفلك ؛ لا يعدو أن يكون تشيم بلاغ 





فحسب . وليست محاولة فرض هذه القوانين مقدماً 
على الطبيعة إلا نوع من اللاھوت الذى ظهرت فكرة 
ديالكتيك الطبيعة أصلا نحاربته . ذلك لأن تأكيد 
وحدة الكون : ووجود اتصال واستمرار بن مجال 
ومجال الإنسان + على نحو لا يسمح بوجود 
المفاجئة الى شرر فكرة « الحلق الإفی » - 
هذا التأكيد الذى کان ۔ہدف أصلا إلى سد الطريق 
أمام كل تدخل لاھوق ؛ ٤‏ قد أدى إلى نتيجة مشابہة 
لتلك الى أراد م فى هذه ا حالة نستعيض 
عن الفاعلية الإفية بقانون کوئی شامل تام الدقة > 
مخلق من المادة كل الصور الى عكن أن نصادفھا ء 
وهذا ‏ يتعبير سارتر = و لاهوت جديد إذ لا يمكن أن 
يعرف وجود قانون كهذا سوى إله * ولا یمکن 
أن يكون قد خلقه سوىإله » . 















٦ 





الوقف الارکسی 
لیس سحیحا فى رأى الماركسيين » أن فكرة 
تيالكيك الطيمة إنما هى تطبيق قال لفكرة نجحت 






نا الصحيح أن فكرة وجوه ديا 

أسبق » فى تاریخ الفکر البشرى من ابي الوای 

عبر ى هرد الات جدر يكين . فن المکن 
القول إن بذورها قد ظهرت لدی الفلاسفة 
السابقین على سقراط + ولاسیا هر قليطس» کت 
ظهورها فی كل تقدم أحرزه العلم منذ عصرالم 
وام قر با نہ بز یژکد لنا مجموءة من 
الى تشترك فبا العلوم جميعاً » 








(أ) إذكل سكون أو قصور ذا (6ن»م) انا 
هو أمر نسی ء وأن کل شیء يتحرك 
ویتحول . 

(ب) وإن هذه الحركة ليست مجرد إعاء 
اعناصر ثابتة » وإنما ھی حركة تتضمن ظهور 
الجديد . فهى ليست جرد إضافة ؛ وإنما 
تكشف عن تركيبات يكون الكل فہا مغايراً 
حموع العناصر الکونة له وزائداً عنها . 

(ج) وھذا الظهور الجدید بتيح تحدید تاريخ 
الأشياء وعمرها ء لا فى حالة الكائنات الحية 
فحسب » بل فى حالة الجوامد أيضاً . فالطبيعة 
كلها تاريخ . 

وتظهر هذ البادیء بوضوح تام فى الظرية 

الداروينية ء اتی عدها ماركس تخيلا دیالکیکیا 

بالن المحيح اطور الانواع الية فعلہہائنطبق 

اہم الديالكتيك الرئيسية : لأا تؤكد 
للحياة » يتطور على أسساس 
ديالكتيكى واضح ‏ من خلال التناقض والصراع 
بين الأضداد ء ويتحول فيه التغبر الکی إلى تفر 














كيفى ولکن تطبیق مبدأ التطور لم يقتصر على 
العلوم البیو لو۔ وحدها ء بل إن الفكرة قد غزت 
مجالات متعددة فى العلوم التدریج ء وأصبح 
ها دورها فى علوم القلك والكيمياء وال 
ويمكن القول إن كل تقدم علمى إنما يسير فى 
التخل عن الأوصاف السكونية راقع أ سیل 
تأكيد تمايلاته اخرکیة > أعنى فى اتهجاء العلق 
الدبالكتيكى بدلا من التاق الصودى . بل إن 
ما يبدو لنا ساکتا متجسانساً على مستوى علمى 
معين . كالكتل المادية الكبيرة مثلا - يتضح على 
مستوى علمى أعمق أنه می بالحركة والتعقيد 
والتناقض . ففى کل تقدم جديد للعلم تأيد لعبارة 
هرقليطس العميقة » القائلة إن كل شىء يتحرك > 
ویتحول ؛ وی العبارة الى تكون الأساس الأول 
للديالكتيك . وربما كان إنكار وجود ديالكتيك 
الطبیعة ر اجعاً إلى الاعتقاد بأن العام عناص رأومكونات 
نہائیة » كالجزئيات والذرات ؛ وهو اعتقاد يكذبه 
العلم كلا اكتشف داخل هذه المكونات مزيداً من 
التعقيدات والتناقضات . 
وإذن فتقدم العلوم الطبیعیة يدفعنا إلى التخلى 
عن المنطق التقليدى » فى مستوى معين ء والالتجاء 
إلى نوع آخر من التفسير لا مخضع لناك المنطق 
ولا لمبادئ الآلية المرتبطة به . وما دمنا نتجح فى 
تطبیق قوانين الديالكتيك على الطبيعة ء فكيف كان 
يتسنى ذلك لو لم تكن الطبيعة نفسها ذات طبع 
ٴً ديالكتيكى ؟ إن التفكير الديالكتيكى لا مک السیطرۃ 
على موجود مالم يكن ذلك الموجود ذاته دبالتيكيا 
بطبيعته . وإذا كنا نعترف بأن مجال التاريخ 
























إن الديالكتيك لا ینطبق على تركيب الذرة ء أو أن 
النواة الذرية لا تولف كلا ينطوى فى ذا 
وتناقض . لذلك فان ديالكتيك الطبيعة ليس مجرد 
إسقاط لفكرة بشرية على انحال الطبيعى » وإنما هو 
الصورة الأعم ء والأبسط » لذلك المبدأ الذى يكون 
الديالكتيك النارخی تطبيقاً جزئيآ له على مجال شدید 
التعقيد » هو مجال الملاقات الإنسانية ۔ 
ولكن الاعتراف بقوائبن ديا 
مجال التاریخ البشری لا یعنی فرض مصير محتوم 
على الإنسان » أو جعل التاریخ جرد ملحق أو تذبيل 

لسار طبيعى أوسع منہ وأ مل . ذلك لأ لماركسية » 

مع حرصہا على تحقيق وحدة المعرفة » تؤكد فى 
الوقت ذاته أن لكل جال طابعاً خاصا مميزاً ء محيث 
يكون من المستحيل رد مستويات العرفة بعضها إلى 
البعض . فلكل من مجال الإنسان ومجال الطبيعة 
خصائصه المميزة الى لا تسمح برد الواحد منهما إلى 
الآخر ء على الرغم من سيادة الديالكتيك فى كلا 

اٹحالین فى آن واحد . 

7 والعلاقة الحقيقية بين مجال الطبیمة والإنسان هى 
علاقة اتصال وإنفصال فى نفس الوقت . فلوم قكن 
هذه اللاقة إلا اتصالا فحسب » لکنا [زاء مادية 
آلية تقر كل مايحدث ى مال الائسان بحرادث 
طبيعية خالصة . ولول يكن یوجہ إلا انفصال »> 
لکنا إز اه مذهب روحاق یڑکد استقلال ماهيسة. 
الانسان عن كل ماله صلة بالمادة أو الطبيمة . 

أما الماركسية فتئكد وجود الاتصال والانفصال 
اشحالن فى آن واحد : وذ أن الإنسان يكون جزءا 
من الطبيعة ء ومع ذلك قان تاريخ البشرى قوائینہ 
اخاصة الى لا تسمح برد الإنسان إلى مجموع 
الظروف اغیطة عياته فحسب . 














کیة خارج 











۷ 








ولا شك فى أن النقد الوجودی يدفع كثيراً من 
ا ماركسيين إلى تعديل مواقفهم الأصلية إلى حد ما > 
محيث يسلمون - بناء على ما قاله سارتر ‏ بأن 
1 لا تكون كلا واحداً » وإنما تضمن 
« کلیات » متعددة فحسب . ومثل هذا يصدق على 
التاریخ بدوره + لأن التاريخ ليس كلا واحدا 
متصلا ء بل إن فيه ہ كليات ؛ كثيرة » يكون کل 
مجتمع واحدا منہا : وقد یکون الواحد متها منقصلا 
عن الباقن . كذلك يسلمون بأن فكرة وجود جمرعة 
تامة ؛ مقفلة ؛ محددة ؛ من قوائن الديالكتيك هى 
فكرة باطلة تؤدى إلى خلق نوع جدید من اللاهوت 
وكل ما يؤكدونه هو أن المنطق الأرسطى ومبادئ 
الیکانیکا ليست إلا حالات خاصة داخل تفکبر 
ديالكتيكى امم وأوسع نطاقاً » يرك فيه الال 
مفتوحاً لتقدم العلم ولا تكشفه العلوم اغختلفة من 
أوجه جديدة للطبيعة » فالفوائين الدبالكتيكية إذن تخضع 
المستمر » والمصدر الوحید الذى يسعمد مه كل 


جدید فى هذا اال هو السل الاجتامى والتجرية 
اللمية . 











هل يوجد_ديالكتيك_الطبيعة ؟ 

أن من الممكن آن 
تتفق آراء بعض الوجوديين » مثل سارتر وإيبوليت 
مع الماركسيين حول موضوع الديالكتيك البشرى 
أو التاریخی ء أما فى موضوع ديالكتيك الطبيهة 
وهو الذى يسمى عادة بالمادة الديالكتيكية ‏ فهناك 
اختلاف آساسی بین الو 





اتضح لنا من المناقشة ا 








وف اعتقادى أن أية مناقشة جدية مموضوع 


۸ 


ديالكتيك الطبيعة ينبغى أن تيدأ بالسؤال الآقی : 
أيهم أسيق الواقع آم الفکر ؟ من الوافيج 
الاجابة الماركسية على هذا النؤال تؤكد أ 
الواقع عل الفكر » وهذا بدوره رأ قد لاج 
عليه الوجودیون من أمثال سار . ولكتى 
آمقسد أن الالتزام الدقيق لبد أسبقية الواقع 
على الفكر كفيل بالتشكيك فى فكرة ديالكتيك 
» أو على الأقل مجعلھا فكرة عقيمة أو إطاراً 
غير مثمر . وسوف أحاول فى هذا الجزء 
التقدى من القال أن أثبت هذا الرأى ۔ 


أن 













إن القول بأن الديالكتيك قانون الطبيعة + یع 
أن فهمنا للطبيعة يصبح متوقفاً على قانون فلسفى » 
أى أن العلاقة بين الفكر والواقع قد المكست » 
عحيث أصبح البدأ الفکری أساساً وشرطاً لفھم 
الواقع . وهذا يستنبع أ مناظرا فى فهمنا للعلاقة 
بین العلم وال إذ أن المعرفة العلمية تصبح 
عندئذ متوقفة على العرفة الفاسفية ومعتمدة عليها > 
عيث لا يتمكن العلم الطبيعى من السبر فى طريقه 
إلا بعد استيعابه لمبدأ رئيسى فى الفلسفة . وممنى ذلك 
أن الفلسفة لا تعود لاحقة أو تاليةللعلم ء ولا تصبح 
جما لنتائجه فى تركيب نہائی مبنی على أساس من 
العلم ء وإنما تصبح متغلفلة فى صمم العلم ‏ تكون 
شرطاً سابقا تلعمل العلمى ذاته . وهكذا يبدو أن 
هناك تعارضا أساسياً بین مبدأ أسبقية الواقع على 
العقل » وبين مبدأ « ديالكتيك الطبيعة » » الذى 
فترض مقدماً وجود صيغة فلسفية تعد شرطا 
ربا لکل كشف علمى لأوجه الواقع . وكلا 
السابقين مارکسی "كما هو معلوم : فهلا عتم 
الفکریإذنالتضحیة بأحدہما فى سبيل الآخر؟ 




















الاتساقا 











إن مدا أسبقية الواقع على الفكر یعنی - فى 
شیتاً أساسياً واحداً : 





رای 


نكرت هذه الصيغة ديالكيكة » ولکہا مع ذلك 
لا مكن أن تمم : أو ي إلہا على أنه هى الصيغة 
تی سيؤدى إلہا کل كشف علمى مقبل ء أو ھی 
التى تصلح منهج يساعد العلم على كشف أسرار 
الكون نجاح ؛ إلا إذا كنا على استعداد التنازل عن 
الواقع على الفکر ۔ 

فن الواجب - فى رأينا ‏ أن يترك السام 
مفتوحة على الدوام» حتى لو کان 
البحث العلمى قد أيد صيغة معینة طوال الراحل 
السابقة لتطوره : وعلى العام دا أن یسال نفسه : 
لتفرض أن موتا ینا قد ظهر فى للسقيل » 
يتعارض مع الصیفة السائدة حتى اليوم ء فهل أعيد 
تفسير الوقائع من أجل دعم هذه الصيغة > آم آتازل 
عن الصيغة احتراماً للواقع ؟ فان كان هذا العالم من 
يؤمنون بأن الواقع هو الأصل والأساس ؛ فلا جدال 
فى أنه سيكون على انعداد لطرح ب نة جانا 
إذا اقتضى الواقع ذلك . ولنتأمل مثالا أقل تجريداً > 
كحالة عام انضح له أثناء محثه لتطور الصخور مثلا 
أن الظاهرة ای يبحتها لم تخضع لقانون أساسى فى 
الديالكتيك هو قانون التناقض ٠‏ أى أن تكوين 
الصخر مثلا ل نبه تحلل وتفكك له ء فهل يعيد 
تفسبر الظاهرة لكى تتمشى مع القانون الدبالكتيكى 
أم تمضى فى انحسالہ غير ملق بالا إلى مبادئ 




















الديالكتيك ؟ من الج لی أن الروح العلمية الصحيحة 
تقضى عليه بأن یترك جال البحث مفتوحاً لتلقائية 
الطبيعة » ولا يمكن 
غير متوقعة > بدلا من أن محدد طريقه مقلماً بصيغة 
معينة . ومن الؤکد أن كل عام أصبيل يمن بفكرة 
التفتح النعنی هذه ويطبقها عمليا فى أالہ ء والدلیل 

على ذلك عدم وجود اختلافات أساسية بين البادئ 
الى يسير علہا العلاء ‏ على الرغم من اختلاف 
العسكرات السياسية الى ينتمون إلچا ٠‏ 

مل اال غلم اقلاقات اخ عقن اق 
وقت من الأوقات » وكان حدولہا عندئذ مظهراً 





أ به من عناصر جديدة 


من مظاهر عدوان العقل الجامد على الواقع الى : 


فقد كان ھا 


الأحياء السرفش « لیسٹکو و فى أيام 
فى آ>اث الملماء مقدما أن ٹکوٹ 
مؤيدة المادية الديالكيكية » ويندد بكل بث يدو 
عغائنا ها . وی مقابل ذلك كان ۾ مورجان » 
ف لام لر ۽ یسی متسا إل بات وجه 
مقاسه لاهوتية تتح فى تطور المياة 
ويدف إل إبات اکان دعل قوی قرق اة 
فى مجرى الحوادث الطبيعية : والموقفان مع على 
خطا ء لان الروح العلمية تم استقلال العلم عن کل 
فلسفة تفرض عليه مقدماً . 
وإذن فالديالكتيك » بوصفہ منېجاً يستعين به 
الباحث العلمى » هو فى واقع الأمر عائق فكرى 
یقف فى وجه تلقالیة الواقع . وحتى لو كانت 
قوانينه صحيحة + فالها تبلغ من العمومية حلا 
لا تعود ممه مفيدة فى شىء . إن قوانين الديالكتيك 
تمثل منطقاً جديداً أوسع وأرحب وأكثر مرونة من 
منطق أرسطو . ولکن ہل نمت كشوف العلم 
الكلاسيكى بفضل منطق أرسطو » أو هل كان لهذا 
المنطق أى فضل فى أى كشف تم فى العهد الذى کان 
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سائداً فيه ؟ إذا أجبنا عن هذا السؤال بالقی ء فن 
الواجب أيضاً أن ننفى قيمة أية صيغة دیالکیکیة فى 
توجيه دفة البحث العلمى فى أى مجال > التق بكل 
صوره عاجزعن أن يدقع العلم خطوة واحدة إلى الأمام 
وليست الصيغة المرنة الموسعة المنطق بأسعد حظا > 
فى هذا اشحال ء من أية صيغة جامدة سابقة > 
وواه أكان المنطق قان عل بدأ الموية وعدم 
اض :؛ أم عل ميدأى الكلية والجے بین الأضداد. 
فان قوائینہ تظل عل الدرام إطارات أو قواب 
تبلغ من الاتساع والسویة حداً يحول هرن الإقادة 
ينها فى أى موقف می عدوہ . وكلمامكن 
أن يقال عنہا هو أنها تتبح وضع الكشف العلمى 
فى إطار معين أو فى صيغة منظمة و بعد » 
أن يكون هذا الكشف قد تم فلا . والدليل 
الواضح على ما نقول هو نظرية داروين : فقد اتخذ 
ماركس من هذه النظرية مثالا لكشف ديالكتيكى 
من الطراز الأول » ولکن أهم ما فى الأمر هو أنها 
تمت دون الاستعانة بأى نوع من الديالكتيك أو من 
النطق . وحتى لو كان ذهن دارون ینطوی على 
فكرة فلسفیة عن قوانين الديالكتيك ؛ فن المشكوك 
فيه إلى أبعد حد أن تكون هذه الفكرة قادرة على 
أن تجعله مخطو فى عله خطوة واحدة تزيد على 
ما كان يستطيع الوصول إليه بذعنہ التقائی التفتح 
لملاحظة الواقع . ومثل هذا يقال عن كل کشف 
علمى هام + وإن كان بعض العلاء مالین إلى ربط 
فية أوسع + 9 بعد 
قد آموا هذه الكشوف بنفس الطريقة المستقلة عن 
كل مبدأ منطقى أو ديالكتيكى جرد ۔ 
ان كل عماولة لمبافة فى أهية اسيع اللقهة 
تعلوی عل إتلال من أهية الواقع الى 
فى نفس الوقت وینغس القدار ۔ ولوتصورنا 























الديالكتيك على أنه يسرى على الطبيعة فى جميع 
أوجهها ٤‏ ويصلح منبجا يي على كشف 
جوانیا الهولة ع لکن معن ذلك أن نجل من 








تخاس » ويتحكم ف مجری الأثياء دون أن بتحكم 


فيه هو ذاته شىء . وبين هذا التصور وبين اللاهوت 
عي رن ا م يكن من اللستفرب أن ید سارئر فى 

أقوال بعض المؤمنين بديالكتيك الطبيمة ما يذكره 

بنفس امبادىه اللاهوتية الى حاولوا التضاء علا 
الديالكتيك , كذلك فان فى هذه القوة. 
یالکیك ما يذكرنا ببيجل » أعنى بذاك 
الفكر الثى وصف بأنه یفرض مقولاته عل الواقع 
بصورة قاهرة ء ويمل من تصورات القضل 
قوالب پرغم الطبيمة عل ائنشکل بصورها 


على أن الواقع المتطور النجدد أرحب واغنی 
من أية صيغة نحاول أن نضفى علہا طابع الشمول : 
وإذا کان هذا احم پصدق على مجال الم فالہ 
یصدق ایض على مجال انجتمع : أعنى أن واقع 
امجتمع يتجاوز کل الحاولات الى نہدف إلى فرض 
نظرية موحدة عليه . ولنتأمل فى هذا الصدد تلك 
الملاحظة العميقة الى وصف ہا « إيهوليت 
قام ها للاتحاد السوفييى فى الأونة الأ 
أعجيت بعمق وحيوية شعب يستحق أن يدرس فى 
تراثه وإنجازاته الاقتصادية والاج: 
أمل خاب إلى حد ما فى الفلسفة الى تزع أله تعبر 
عنهذه النجرية . صحيح أن هذه الفلسفة آخذة فى 
الفح » وأنى أفدت من الاتصال بالفلاسفة 
ومع ذلك فقسد راعنى التعسارض بین الإطسار 
الديالكتيكى الجامد وبين التجربة الحية ذاتها : فقد 
كانت هتاك هوة حيقة بين التاريخ الفعى وین 
النظرة الديالكتيكية الموحدة» > 








































وكل الدلائل ثشير إلى وجود اتجاه متزايد 
القوة » فى ذلك البلد الذى اتخذ من الديالكتيك من 
قبل فلسفة رسمية ء إلى عبور هذه الهو 
ال می الزاخر وبين القالب الفكرى الذى يعر به عن 
ذلك الواقع . وإذا كانت هذه النظرة التوحيدية 
الجمامدة ‏ الى لا تقبل عن الصيغة الدبالكتيكية 
الشاملة بدیلا فى جميع النخالات ء قد ظهرت فى 
مرحلة کان للا تبارات العملية قبا دور أساسى 
فى تاکید ضرورة التغيث عبدأ موحد + فان تفر 





بين واقعه 


الجدل أو الديالكتيك ما ممناء ؟ + 


تمد كلمةه الجدل » أو الدیالکیك 


الظروف العملية فى المرحلة الراهنة » وما ينتظر 
حدوثہ فى المستقبل من تطورات أعظم أهمية » كفيل 
بأن يزيل اخاوف الى تشجسع على ا ممود > 
ققد يقبل الانسان نوكا أن يحسر دنت فى إطار 
ضیق من أجل هدف عمل بسقد أن له الامیة 
الأول » ولكن تحقق هذا الات لا بد أن پڑی 
آخر الأمرإل تحریر الذهن من هذا الاطار ؛وخصوبة 








طلا كان تكرار القسمة مكنا . وکان 


كلمة قاسرة عل المسطلح الفلسفى النى ‏ أرسطو هو أول من أقام الجدل مل اساس: 


يتعامل به المتخصصون فى 
الأكاديية بل أصبحت كلمة عادية 

ألسنة اناس وأفلام الکتاب فى 
اة مرائق الذكر وا 
عدنا بالكلمة إل أصلها النوى لوجدنا 
أن و الديالكتيك » يسعمد اہ من الفط 
اليوثاق الٹی يم « يحاور » وکان 
فن الحوار ء أو النقاش » 











دحضض بها فروض خصومه ‏ لکن البدل 
م يطبق عل نحو عام إلا على يدى سقراط 
آلنی كان يمارس منبجه للمروف اليم 
والتوليد » أما اطون فقد رای أن 
ایل هو الم الفلسقى الأعل أو هو 
حجر الزاوية النى تقوم عليه اللوم .2 البدا 
ویو أن ادل عند أتلاطون کان فى 
بض الأحيان عو الطريقة ال تفند چا 
الفروض » وکان ‏ مرسلة تا 


حياته يضمن 


إل أفواعه ثم یقسم أحد الانواع وفكنة 








متين فى كتابه ۾ الطویقاء وهو كناب 
موجز كتب أغلبه قبل أن يستكت 
القراس مستہدفا یکتاتہ أن يمد من البراهين 
ما يزيد به أو يدحض ما يطرح لبحث 
من دعاوی أو آراء > لکن المناطقة 
الرواتيين مم الذين جابرا نأطلفوا عل 
اہ الق الصوری اسم الجدل ء إل أن جاہ 
ہیجل فنعا بالجدل منحی جديداً ء ٹھو 
لم يمده مجرد علية استدلال بل طريقة 
البحث فى كافة ظواهر البشرية .. فى 
تاریخ و الفن و الدين والقائون والمياسة. 
. .. الخ . ويتألف المدل عند هيجل من 
ية تنتقل من الدعوى إلى 
تقیغہا إل « اتأليف ء بين الطرفين > 
وکان الجدل افیجل و النی تمهده مارکس 
بعد ذلك وجمله جزم من فلسفت المادية 
الا بالروح الى قال بها هيجل 
رن ہی الأساس فى طریق السير 
الجدل . وكان مارتر ہو الل وضع 
اقسات الأخيرة فى مع المدل سی أصیح۔ 
ج الجدل فى الفلسفة الوجودية هو ميج 


عل آنا إذا 





























والثقافة الشرقية العامة 
ا ال واغدس ۔ 
© والوضسوع الرئيبى النى ناور حول 





فى كل زمان ومكان تکلف بعض النفوس 
المطبوعة على حب التأمل بالتفكير فى مصير الإنسان 
ومآله ومراقبة تطورات امجتمع الذى تعيش 
ودراسة أحواله ‏ ولكن فى أوقات الأزمات الحازبة 
والمشكلات الخطيرة العقدة يتسع ن اق هذا اللون 
من ألوان التفكبر ء ویم وينتشر حتى يشغل با 
سائر الفکرین ؛ بل لعله يذيع ويسود حى يظفر 
باهام الأقوام العاديين ٢‏ وف المرحلة التاريية اتی 














چا لاسایة ن سر اغافد رق 
والفواج 


الأزمات لدعصیة ء وأخرج قوم من 











یشن من قبل انپا من قيل الأحلام 
والأرهام اتی لا سيل إل تمتيقها . وحى 

الإنسان المسادی يتساءل اكب ودع کل 

هذه الأحداث وطرأت كل هذه التضسرات 


والاستحالات ء وما هى الأسباب والعلل الکامنة 
وراء ذلك كله » وعلى من تقع التبعة ؟ وهل هناك 
وسيلة للخلاص من هذه المشكلات أو سبيل لتفريج 
هذه الأزمات ؟ وماذا ينتظر الإنسائية من الحوادث 
لجليلة المزعجة واخطوب الفاجعة ؟ وهذه المشكلات 
والقضایا تلح على الفکرین على اختلاف طرائق 
عع أمزجتهم » وتطالہم ببحلا والعناية 

غل بال القادة والزعناء وأصحاب الرأى 
ا قوميتهم والمذاهب السياسية الى ينتمون 
إلما ء وكا اشتد ضغط تلك الأزمات والمشكلات 
كثر التفكير فى بواعہا وأسباما ونتائجها القريبة 
والبعيدة . 











بوسنی هذا أن نی وقت اشتداد الأزمات وتحديها 

القدرة الانسان يكثر البحث فى أحوال لهتسم 

الانساق » والنظر اغى الاثسانية ودرامة تاريكها». 

للاستانة بالافى عل فهم احاضر والافادة من 

تجارب السابقین ‏ مواجهة الشکلات الراسة »> 
والأمثلة على ذلك كشرة » ومع فلسفات التاريخ 
وتفسرات أحدائه والتعميات الى نشأت حول 
الحركات الاجّاعية جاءت فى إبان الأزمات الخطيرة 
2 وف أزمئة الاغلال iy‏ 
























ادية فى تاريخ مصر القديمة والصين 
بخ العرب والإسلام + ومن أمثلة ذلك 
ابن خلدون » وهو من كبار فلاسفة التاریغ 
والفکرین الاجنايين » فقد شور فى الفرن الرايع 
عشر الملادى وكان العام الاملاى يمان حينذاك 
أزمة من آشد الازمات اتی ابع چا وتمرسبأسدائهاء 
وقد وصف اين علدرن هذه الأحوال فى مقدمته 
اللشہورۃ وی كتابه فى التاريخ وى ترجمته الذائية 
المسماة « التعريف بابن خلدون » ١‏ وكذلك ماكيائل 
فى كتاب «الأمير» وکتابەعن تاریخ فلو رنسا وٹیکو 
فى کتابه « یدء الذى يعد من الكتب 
الأساسية ل فلسفة التاريخ اوروسو فى کتابہ عن 
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العقد الاجتّاعی رنودیر فى محوثه لتا رع 
هولاء الفکرین كانت فلسفتهم ا 
الأزمات وثمرة من ثمرات عصور الانتقال الى 
عاشوا فہا ۔ 





الأزمة وتفسر التاريخ 
وهكذا كلما تجمعت النيوم وتفاقست الشکلات كار 
الف إل الوراء والتطلع إلى الأمام 03 
ونی أعقاب الحرب الكبرى الأول كانتحناك. 
أزءة من أشد الأزمات اتی تمرشت لا الانسانية 
فى تاريخها الطويل » وقد ذاعت خلال تلك الازمۃ 
آراء مبنجلر وتوينبى ورديايف فى تفسير التاريخ » 
ومعنى هذا أن مشكلة المصير كانت تشغل بال 
الفکرین وسائر الناس + وجاءت الحرب الكبرى 
الثانية فزادت أحوال العام تعقیداً وأزماته استعصاء » 
وكان فى طليعة الكتب الى تناولت الأزمة العالمية 
الحديئة وحاوات الكشف عن جذورها واستطلاع 
أسباما كتاب «ملتقى الشرق: والغرب » للعلامة 
الفگر الأستاذ نورثروب الأمریکی ٠‏ أستاذ 
الفلسفة والقانون فى جامعة یل © 
وهو من سلالة يوسف نورثروب الذی جاء 
إلى نبوہافن سنة ۱٦۴۸‏ وأوجد فى السنة التالية 
میلفورد » وقد ولد فى سنة ۱۸۹۴ وتخرج من كلية 
بيلويت سنة ۱۹۱۰ وحصل على درجة الأستاذية 
من جامعتى بل وهارفارد »> وحصل على إ 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة هارفارد سنة 
٤‏ ودرس كذلك فى جامعة فريبورج فى ألانيا 
وكلية تريثى فى كبردج والكلية الإمبر اطورية لعلم 
والتكنولوجيا فى لندن » وقام بعد ذلك برحلات 
عدة فى الصين والمكسيلشوبريطانيا والقارة الأوربيةء 
واشترك فى الحرب الکبری الأولى وعاد إلى 
الندریس فى سنة ۱۹۲۳ ومن مولفاته العم 
والبادئ الأول ؛ و «منطق العلوم والإنسانيات » 
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و « الفروق الأيديولوجية ونظام العام ؛ و « الإنسان 
والطبيعة والإله » وقد درس فلسفة الشرق وثقافته 
إلى جانب دراسته للفلسفة الغربية ء وهو مفكر واسع 
الميال متفتح اللقس ج العطف غزیر المعرفة 
والاطلاع ٤‏ وقد آملہ ذلك للاضطلاع إمهة عارلة اتریق 
بين الث المليا اشر 
الحافل المظيم عن و 
یقدم لنا فى هذا الكنا 
التاريخية و الملاقات 

اديك ۔ 

ملتقى الشرق والفر ب 

ويقول نورثروب فى مستهل ديباجة كتابه 
و تختلف الحالة العقلية فى أعقاب الحرب الحديثة 
(یقصد الحرب العالية عن الال ا 
بعد الحرب العالية السابقة ء فقد ظن کل إنسان 
ا ۔پولوجی ‏ ققد 



















پک مال ا حينذاك 
کان مدلوله ا قیقی غير مفهوم ؛ والآن يقوم 
الصراع الأيديولوجى فى تكلمكانء سن 

أن مصير الام متوقف إل حد كبير عل سألة هل 

تستطيع الدمئراطیات وروميا الشيوعية أن ثوفق 

بين مفاهها الاقصادیة والسياسية والدينيه یٹ 

تعلی أن تير جب إلى جب ؛ ولسکن 
هذه القضية الأبديولوجية الأكثر وضوحا 
ليست محال من الأحوال القضية الوحيدة ؛ وليست 
كناك آم القضايا ء فوجهة نظر المسلمين فى 
انحمع الصالح عنالفة لوجھة نظر المندوس ف 
لهند » والتصور الأرستةراطى الرومانی الكاثوليكى 
القم الأخلاقية والاجاعية الذى يقوم على أساس 
القانون الأرسططاليسى الطبيعى القدس ٠‏ ذلك 
التصور الذى يرجع إلى العصر الوسيط ء يناقض 














التصوز البر اجاتيكى ابر وتستاتى الدمقراطى الحديث 
للقانون الدنی والكنسى الذى يستمد سلطته من 
المواصفات الإنسانية لأغلبية الناس + وكذلك فى 
الشرق فان النظم السياسية والطقوس الدينية المنبعئة 

تصارع حتى فى بلاد ایابان 
النظم السیاسیة والطقوس الى ترجع إلى الكونفوشيوسية 
والناوية والبوذية ء وف أمريكا جميعها صراع بین 
اقم والٹل العليا اللاتينية الأمريكية والتقاليد 
الإتجلمزية الأمريكية ء والواقع أنه فى هذه الحالات 











جميعها ولو جزئياً فان ما يعده قوم أو ما تعدہ 
الثقافة مبادئ اقتصادية وسياسية سليمة ينظر إليه 





الأقوام الآخرون على أنه آراء خاطئة > وما يراه 
فريق صالحاً ومقدساً يراه الفريق الآخر شرا أو 
مظهراً خداعاً » وقد حان الوقت الذى جب فيه 
اجهة هذه الخلافات الأيديولوجية ‏ وبحاولة 
إذا کا مكنا » وإذالم نفعل ذلك فان 
السياسات الاجتّاعية والمثل العليا الأخلاقية والنزعات 
بسبب ما بإنها من ستظل تولد سوء 
التاهم وتثبر الحرب بدلا من اجاد التفاهم التبادك 
وتوفير السلم > وبعید احیّال مواجهة مصادر هذا 
التزاع وإزالتها عاي فى داخل حجرات ا حالس 
النيابية أو فى مداولات الأسواق حيث تشتعل الحباسة 
وتعلو افتافات ويلجأ إلى النداءات والشعارات فى 
تؤثر الصالح الخاصة تاثيرها + 
جذور هذا النزاع والعمل على 




















وه الشيوعية » بعناية و انظر إلى ايا 
1 ردوعية وهذا الكتاب کا 
يدل من عنوانه » موقوف على تناول 
هذا الموضوع اهام الصعب > وهو موضوع 
الساعة » وأهم نزاع أيديولوجى يواجه عالتا- کا 





سأبين ذلك هو النزاع الذى جعلته أعظم حادثة 
فى هذا الصراع مما لا مکن نبه ء ألا وهی ملتقى 
الشرق والغرب ء وجميع الحلافات الأيديولوجية 
الأخرى تعد خلافات جزئية بالقياس إلى القضايا 
والشکلات الى أثارها هذا النزاع الشامل البعيد 
الأعراق + ومن ثم اختيار عنوان الكتاب 2 . 








فالوضوع الرئيسى إذن فى كتاب الأستاذ 
نورثروب هو الصراع بين الثل المليا فى العام ا لحدیث + 
و يخاسة لعل المليا الشرقية واائل اعلیا ٠ل‏ 
وألزم ما بستلزمہ تناول هذا الموضوع هو الحيال 
الواسع والعطف الشامل والموضوعية > وهو بقول 
فى ذلك «يستدعى هذا الموضوع اتجاهاً جديداً 
ودراسة من نغط جديد ؛ وعلينا أن يي“ حدوسنا 
وأخیلننا وحتى أرواحنا لتقبل مدركات ومعتقدات 
وقم غير مدركاتنا ومعتقدائنا والقم السائدة عندنا > 
وعلینا أن خف المشكلات العالیة للدراسة الجادة 
ناظرین إلى العوامل الحلية الإقليمية فى علاقتها بعضها 
مع البعض وف علاقہا مجموع الشکلات ؛ وان 
مثل هذه الدراسة من الأخطاء » ولکن هذه 
الأخطاء ستكون أقل خطورة من تجاهل المشكلة 
پرمتها» . 
فالأستاذ نورثروب إذن قوى الاعتقاد بوجود 
الشکلة ء وهو يعتقد كذلك أنه من الممكن أن تطبق 
علہا طرائق الدراسة الجادة ء وهو يذكر لنا المج 
الذى سيتبعه قبل أن مخوض عباب هذه المشكلات 
بقوله و كل أمة كبيرة أو كل جاعة ها ثقافة 
مشتركة فى عالنا المعاصر وسواء فى السلم أو فى 
الحرب وسواء أكانت غربیة أم شرقية يلزم تناوها 
بالبحث والتحلیل للكشف عن المذهب الأخلاق 
الدینی الاقتصادی السیاسی الخاص الذى تصدر عنه 
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وتسير ؤفقہ ‏ وفى کل حالة من هذه اخالات 
لا بد من القيام محاولة 'لاظهار البيئة الى تأدت 
موجدی اذهب إلى الاعتقاد بان الأفكار الخاصة 






اتی ينطوى علہا هى أصح الأفكار » وحينا تفعل 
ذلك فن انحتمل أن نجد أن أماً معينة أو ثقافات 
تعتمد على مثل علیا ونحل مختلقة ولكن من الممكن 
التوفیق یا ٤‏ وأن أماً وثقافات أخرى تستند إلى 

ومتعارضة + خفى حالة الثقافات المتنوعة 





این ببضهما بيدض وذك بتوميع طاق 
الیل الأعل لتقانین كلها حى بل عناصر 
الثقانة الأغرى » وبذلك تقوى كل مهما 
فى ثروتها وتشد أزرها بدلا من 
أن تعمل على نسخ رسالتہا وهدم بنائها > ء فالغلاف 
لا ین النعبین المتناقضين وها النظرية 








اقضات وبطريقة اسم واکثر اقاعا باطقا ای 
تمخض عنما الذعبان التقليديان > وعذہ 
المشكلة معقدة وصعبة ولكنها فى الوقت نفسه مشكلة 
شائقة » وهى تشمل العمل الكبير وهو التقريب 
الصحیح ما بين الشرق والغرب وهى الى يدور 
حوفا الكتاب ) . 

والأستاذ نورثروب يوضح لنا بہذا التحديد 
الافتراضين المسيطر ين على طريقته فى تناول موضوعه» 
فهو ض أن كل أمة وکل ججاعة ها ثقافة مشتركة 
ما مذهب خاص أخلاق دینی اقتصادى سیاسی 
تصدر عنه وتتبع سننه ؛ وآن علاقة خاصة 
بن المذاهب الأخلاقية والدينية والاقتصادية » 
والسياسية لأى مجتمع وبين الفن السائد فى هذا 
اختمع ء فاذا أمكن اظهار طبيعة هذه العلاقة 
والكشف عن حقیقتہا فان اعتقادہ أنه يصبح من 
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المكن الوقوف لیس فقط على طريقة تفسبر 
التقافات بل كذلك الاهتداء إلى معيار لتقد 
البحث عن معيار موضوعی 
ومن الواضح أن فى حاجة إلى إہجاد مثل هذا 
المعيار إذا كان لا بد من التوفیق بین المثل العليا 
للتعارضة ء ولكن ما السبيل إلى لنجاد العيار 
الموضوعى أو على الأفل المعيار الذي لا يكون ذائياً 
حالصا ؟ 
الصعوبة الى بجدھا هنا الأستاذ ورثروب هى 
أن النظام الاجياعى السلم لا عكن اثباته مجرد 
الرجوع إلى الحقائق الاجیاعیة » نان هذه الحقائق 
الاجئامية اترينا كيف يكون الع » ولا 
لا تريناكيف يب أن ینم افينع »وهو 
يقول فى ذلك «ولكن إذا كانت المطابقة 
الحقائق الاجیاعیة ليست هى میار الحق لأى 
أيديولوجة فكيف إذن کن أن نحدد ما ها من 
الحق ؟ وإنه يبدو أننا لا بد لنا من معيار واقعى 
التقدير قيمة أى مثل أعلى اجاعی وترجيحه على 
ولكن مع ذلك فان طبيعة أى نظرية اجاعية 
من قيمتها أن تكون 
الحقاتق الاجاعیة غير مؤيدة ها ولا متوافقة معها ٠‏ . 
وهذا ہو اتتاقض فی التفكير الاجتاعى ‏ 
وتظهر طرافة الأستاذ نورثروب فى التغلب عليه 
بتقدم حل للمشكل لا بقل عنه نناقضاً » فهو یری 
أن لنظریات الاجيامةالليمة یمکن إثاته والتحقق 
ولكن الحقائق الى تابا وتويدا ليست 











سلیمة لا یتال منہا ولا ين 








اعلم الاجتامی وڑھا ھی 
الحقائق المستمدة من العلم الطیی ۔ 
ويستتبع ذلك أن الملا المذاهب الأخلاقية 





والدينية والاقتصادية والسياسية لأى مجتمع متوقفة 
على العلم الذائع فى هذا امختمع أو بالأحرى على 














فلسفة هذا امجتمع » وهذه الفلسفة نفسها قائمة على 
العلرء وعضى نورٹروب قائلا ہ امهب الاجاعی 
العضمن فى إعلان الاستقلال ونظام افم 1 
الولايات التحدة حتمته إلى حد كبر فلسفة جون 
لوك ء والطريقة الى ترجع ہا ثقافة كنيسة ان 
إلى هوكر وأرسطو كذلك واضحة ء وهكذا يرينا 
تحليل الثقافات الختلفة أنه إذا كانت الطرائق 
الأصولية والعملية لالوم الطبيعية حيمًا نطبقها على 








الوقائع الاجتاعية هى العملية الصحيحة لتقرير 
الھب الاجیاعی الواقعى قان طريقة الفلسفة المطبقة” 
على المذهب الذى ثيتت صحتہ لا فى علم الاجماع 
وما فى العلم الإنسانی والطبيعى لجعل تصور الإنسان 
الفلسفى عن الإنسان والكون واضحاً هی الى تكون 
الأسلوب الصحیح لتحديد مهب اجماعى یمکن 
أن یوثق به ويطمآن إليه » . 

وحاصل ثقافة أى أمة من الأثم مثل الولايات 
المتحدة أو بریطانیا أو ألانيا أو روسيا السوفيئية 
أو الكسيك بل جموع ثقافة الشرق والغرب لیس 
جرد مجموعة من العوامل الاجیّاعیة والعناصر الثقافية 
القائم كل منہا بذاته والذی لا تربطه صلة بغبرہ من 
العوامل الأخرى » أى أنه ليس جموعة مكدسة من 





وسياستها وفى عاداتها ونظمها الاجناعية الأساسية 
وى طراز الشخصية الغالب على الأفسراد 













وف الواقع يوجد فى كل #اذة اءتقادات فكرية 
غتلفة كا يو عتلفون أو آراء 





وأنثال نہ اللطقدات تی اتی یز قر 
وتوضح ھار انامة وهى کا يرك 
نورثروب قائمة على المستوى العلمى أو النظريات 
العلمية السائدة فى المع ۔ 

يضرب نورثروب لنا مثلا ثقافة الكسيك » 
فجموع ثقافتها مكون من مذاهب ثقافية متجاورة > 





۳۷ 








وكل مذهب مہا يرجع إلى مبادئ قلسفیة خاصة به 
ومستوى من العلم الطبيعى مطابق له > وق 
مكسيكوسى يشاهد الإنسان فى مدى ميل واحد 
حوانيت وحدائق تذكره بباريس وناطحات عاب 

فندق ماجستك الأسباى والكاتدرائية 
الحاصة بالعهد الاستماری والناشينال 





بالاس , والز روکالو الكسيكى الذى تغطى مر وجه الال 





التاسع عشر والاقتصادالإنجلیزی الأمريكى والمكسيك 
الحديثة »> وهى منسجمة بعضها مع البعض ولکہا 
مع ذلك متنافسة فى اخلافاتها ۔ 


الثقافات المكسيكية 





وخلل نورئروب بعد ذلك الثقافة الغتدية 





7-07 تعتمد علہما ومبادئها 
بالحديث عن مكانة الآفة 
پا حدیث عن الصور الرصومة 
على الحائط بألوانها الطبيعية والى كشفت حديا 
خلف هرم الشمس + ثم محلل الثقافة الأسبانية الى 
جاء مها الأسباتيون المستعمرون وأحلوها حل ثقافة 
الأزتك » ويرى نورثروب أننا إذا درسنا بعناية 
ثقافة المستعمرين الأسبانيين وجدنا أن تلك الثقافة 
قد تأثرت بالثقافة الكسيكية السابقة ها والصور 
الرسومة على حيطان الكنائس يبدو فہا أثر الفن 











الثالثة فى المكسيك هى الثقافة الفرنسية 
على المذهب الوضعى والفکر 
فى الكسيك قرابة ستعن عاماً 








ما على الثقافة الأسيا: وهذه الثقافة القائمة على فلسفة 
أوجست كونت ظهرت ساتہا فى تأمم أملاك 
الكنيسة وتحويل المسائل الدينية إلى مسائل دنيوية 
وختمت بایجاد النظم الدمقراطية والديكتاتورية 
السٹنر: 

والنوع الرابع من الثقافة فى المكسيك هو 
الثقافة الام الأمریکة » وهى تظهر فى 
الاقتصاد والقم الثقافية وقد أثرت فى نواحى الحياة 
المادية ء ففى العهد الاستماری كانت الكاثوليكية 
الأسبانية هى السائدة وق ارک الل حاکن 
الانجاہ السياسى الفرنسی هو الغالب ء وفى آخر ذلك 
القرن کان الاقتصاد الإنجليزى الأمریکی على 
طريقة بنتام ومیل وجيفونز ومارشال وتوسيج 
وغبرم هو الغالب » وعصر دیکتاتوریة دياز كان 
العصر الذهى للرأسماليين الأمري يكين والإنجليز 





















افقدم الاجتاعی ۔ 





وعوامل من الد مقر اطیة الإنجليزي 
الأمريكية والاقتصاد الروسی السوفيتى والاقتصاد 
الاركمى » وهذه الثقافة الحاسة لم تكتمل بعد فهى 
ما تزال فى حالة الصيرورة ء ولكنها أهم عامل فى 
مجموع الثقافات الى تتكون مہا الثقافة المكسيكية 
العامة ۔ 





ثقافة الولايات المتحدة 


وعل هذا الط بسیر تورئروب فى تيه 


کا أن روح الثقافة المكبيكية 











تتكون مہا الثقافة العامة للولايات التحدة يقوم 
العنصر الغالب وهو الثقافة الإتجليزي 
على فلسفة جون لوك مضافاً إلها فلسفة هيوم 








ونيوتن + وإعلان حقوق الإنسان ونظام الحكم ق 
الولايات المتحدة والحقوق الحاصة بالملكية وغيرها 
من الحقوق والتصور السائد عن الدور الذی 
تقوم به الحكومة وحقوق الإنسان کل 





ذلك مستمد من فلسفة لوك + والاقتصاد المتبع هو 
اقتصاد آدم سميث ومالتس وریکاردو وجيفوتز 
مضافا إليه مذهب جبری بتتام التفعى وآراء 
ستیوارت ميل وهی نوع من تطبيق آراء لوك فى 
جال الاقتصاد . 

وسياسة الولايات المتحدة المتبعة إزاء المكسيك 
هى اتباع لآراء لوك فى أن وظيفة الحكومة حاية 
الملكية الخاصة > وموجب هذا الرأى فان الولايات 
المتحدة تحمى حقوق الشركات الى تملك البترول 
وغيره من الموارد الطبيعية فى المكسيك ؛ وقد 
قاومت الولايات المتحدة محاولة الحكومة الكسيكية 
تام تلك الشركات ؛ وكانت حجة روٴساء الحكومة 
الأمريكية منذ عهد ودرو ویلسون إلى عهد كوردل 
هل هى أن حقوق اللكية مقدسة ومصونة حى 
حینا تسلب تلك الحقوق حق الشعب المكسيكى فى 
الحصول على الكفاف وتحول بين أفراده وین 
الحصول على حقوقهم بوصفهم موا 
وموجز القول أن ا مانب الأكير من ثقافة الولايات 
المتحدة کان يستند إلى الأصول الرياضية والطبيعية 
عند جاليليو ونيوتن باعتبارها أساس فلسفة لوك 








و المبادئ الاقتصادیة والأخلاقية عند أمثال هيوم 
وبرکلی وآدم سميث وینتام ومل وغيرهم ۔ 

وفى مجموع الثقافات الى تتكون مہا ثقافة 
الولايات التحدة بعض عناصر من ثقافات أخرى 
مثل الثقافة المندية السابقة لعهد الاستعارء والثقافة 
الكاثوليكية التأثرة بآراء أرسطو والقديس توما 
الأكوينى ؛ والثقافة ا مدیدة المنبعئة من مجموع آراء 
جليليو ونيوتن ولوك وهى قائمة على أحدث الآراء 
العلمية والفلسفة السقندة إلى العلم الحدیث . 














بة والألمانية والروسية 
ويسير نورثروب على هذا الفط فى تحليل 
عناصر الثقافة البریطانیة ؤيشير إلى جمعها بین فلسفة 
ريشارد هوكر الافیة وفلسفة أرسطو وآراء لوك فى 
الدعقر اطية » وقد عدلت من تلك الآراء اتجاهات 
حزب المال الحدیثة ولكنها لم تغبر من طبیعة الثقافة 
الر بطان 
وف تناول نورٹروب القافة الأمائية يشير 
تاشر الفلسفة المالية عند كانت وفخته وهيجل 
وآرائهم فى الحرية والحکومة وختلف النواحى 
الثقافرة . 
وفى حديثه عن روسيا السوفيتية يبين الدور 
الحاسم الذى لعبته الفلسفة الارکسیة > فى إجاد 
آساس ثقافة روسيا المعاصرة » ویقوا 
رسيا ماهى عليه اليوم لا لأنه كانت ہناد د 
تقتفى ذك وانما لان = إل حد كير - زعاء 
الفورة أخذوا بوجهة ناز الفلمفة 
وبطریق الاقتاع ووسائل الەنف حملوا غيرهم مل 
قبوها وآقادوا أعالم الیاسیة ونظهم الثقانية 
عل هنا الأساس » فالفلسفة افیجلیة لمارکسیة 
والعلم الطبيعى الذى تستند عليه وتنبعث منه هما 














و لقد أصبحث 











۳۴ 








أساس الثقافة الروسية الحديثة فى مظاهرها السياسية 
والاقتصادية والدينية والفلسفية > والفلسفة 
الارکسیة هى السبيل لفهم الثقافة الروسية وتضبر 
غوامقہا ۔ 

ولا يكتفى ورثروب بتحلیل ثقافات الأم 
بل يتناول كذلك بالتحليلالتقافة الرومانیة الكاثويكية 
ومخاصة فی القرن الثالث عشر الیلادی وما بعده » 
وعندہ أن الثقافة الرومانیة الكاثوليكية کا فسرها 
القديس توما الأكوينى تمثل العلم اليوناق والفلسفة 
عند أرسطو . 

ثقافة العلم وثقافة الحدس 

وبعد أن أظهر نورٹروب أن كل ثق 
ثقافات الأم اغختلفة تنطوى على ثقافات منوعة أخذ 
يوضح اف بن الثقافتين الكبيرتين الشاملتين > 









النظری ‏ اتقات الشرقية الا 

الال أو حدس ۔ 
فالمعرفة الجبالية أو الحدسية مستمدة من الأشياء 
ريق التجربة والمارسة مثل الوقائع الخالصة 
كالون الأزرق أو الحب وما إلى ذلك من التجارب 
الخالصة قبل أن تدخل إلى عام التصورات العقلية 
ولا نکون معروفة إلاللإنسان الذى مارس تجريم 
فاللون الأزرق لا يتصوره الکفیف البصر » وموسيقى 








يبوفن يظل مجھلھا الأصم والذى لم يجرب الحب 
يظل جاهلا بعاطفة الحب + وكل ضروب العرفة 
الستمدة من الشعور المباشر بطبيعة الأشياء أو الواقع 







» ففی أعماقها اتصال واستمرار 
ولكن فى سطحها ما يشبه الأمواج » وهى قائمة على 
الحدس لا على الاستنباط » وهى مباشرة وعيلية 





وانا فى وسعك 
وإذا كان الإنسان شاعراً أو موسیقاراً أو 
يستطيع تقدم تجربته بطريقة أو ۔ 
ومنذ عصر التفکر الیونانی عرف هذان اللونان 
من ألوان المعرفة ٤‏ وقد أكد الشرق ال مانب ال الیل 
وعنى الغرب فى القرون المتأخرة بالجانب النظری » 
وقد أدى ذلك إلى اتساع هاوية الحلاف بين الشرق 
والغرب ؛ والوضرع اللى يدور حولہ کتاب الامتاذ 
نورثروبهر محاراة انتغلب عل هذا الللاف وذاك 
ة بالمنصي الجا البارز فى ثقائة 
اشرقیڈ بالمنسر الظری القائم 










رق رایپ 





عل التجربة المامرة الفلسفیة السائد فى ثقافة الذرب > 
وعنده أن المكسيك مثل صالح لما یمکن أن یتم إذا 


مزجنا المناصر النظرية بالعناصر ا لیة » فالتقافة 














قد تمثلت الثقافة ال 
بیة ونشأ من هذا الزیج ثقافة جديدة تحوى 
الأفكار الجالية المستمدة من حضارة الأزتك 
وخبر ما فى المسيحية والفکر الغری ء وهو لا يريد 
ى ذلك أن جعل المكسيك قدوةالجميع الأنم وإغا 
یری أن على كل أمة أن تستكل ثقافها بتزويدها 
بالعناصر الى تنقصها المتوفرة فى الثقافات الأخرى » 
وسيؤدى هذا إلى تقارب وجهات النظر بين الام 
وزوال الحلافات الى يعجز الساسة والقادة والزعماء 
عن إزالتها » وليست هذه المحاولة بالعمل افین 
أو المهمة اليسرة ء وقد 8ری أن العام تسيطر عليه القوى 
السياسيّة والامتبارات الاتتصادية وما إل ذلك من 
ااموافی والاتهامات الى حول دون اعتراع 
الثقافات ٭ ولکن الأستاذ نور ثروب لایقر ذلك 
ويدى أن الاثرانسات الفكفیة الكاسة وراء 
اثثفافات ھی الى يجب أن يع چا ۔ 
والنظرية العلمية فى رأى نورثروب تؤكد 
وتثبت أكثر ما أمكننا الحصول عليه عن طريق 
الملاحظة ولم نتول اثباته مباشرة > و 
رأبه موقفِ ١‏ 


الغربية والديانة 



















: » والنظرة العلمية لا تحس با 
مباشرة ولكنها نفتر ض دائماً وتثبت الأشياء وتفحصہا 
بطريقة غبر مباشرة بطريق مراجعة التائج المستخلصة 
عملي » فالکراسی والناضد والألکٹر ونات والذرات 
والکلیات كلها متصلة یا مانب النظری فى طبيعة 
الأشياء ولا شىء منها حس به وبدرك مباشرة ۔ 
والجانب النظرى مختلف عن الجانب الجالى 
ولکن كل منہما مكل لآخر ء وكلاهما له مکاتھ 
وقیمتہ » والمعرفة التامة تستلزم الاهمام بالجائینء 
فهما يقدمان لنا المعلومات المناسية عن 
الأشياء » وكل منهما على حدة يقدم لنا معرفة من 
جانب واحد ‏ فهى إما معرفة نظریةءوإما معرفة 














جالیة حدسية ؛ فا نحسه من الوجهة الجالية باعتباره 
صوتاً نسميه من الناحية النظرية ہ اهتزازات موجات 
اهواء » وما تراه حواستاً لوناً أزرق تقول عنه المعرفة 
النظرية إنه اهتزازات موجات أشریة ذوات طول 
خاص أو موجات ضوء ها تكوين طيفى خاص » 
والألكترون لا عکن أن نراه مباشرة » إنه فرض 
وشىء مسلم بوجودہ ۔ 
تصايف الثقافات 

وحضارة الصين وحضارة المند غلبت علييما 
الثقافة الجيالية کا غلبت على حضارة الغرب الثقافة 
العلمية » وقد ظهرت مذاهب ثقافية علمية ضمن 
ثقافات الشرق الغالبة كا ظهرت ثقافات قائمة على 
الحدس ضمن ثقافاتالغرب الشائعة؛ ولكن لم يكن 
ها تاثير يذكر لأن الطابع الذى غلب على حضارة. 
الشرق هو الطابع الجالى » والطابع الذى غلب على 
ثقافة الغرب هو الطابع العلمى انظری . 

ويبدو ذلك واضحاً فى أديان الشرق وفلسفاته 
والثاویة وامندوسیة 
وق الفنون الصينية والهندوسية والبوذية 
وعخاصة فن الرسم » وكذلك يبدو فى النظ الاقتصادية 
وا حرکات السياسية المتصلة بہذہ العقائد > فجميعها 
E‏ 












ذلك فی الغره باهم العلمی التکنولوجى» 
وبيدو الاتاه نفسه فى الفن الفرنى الذى تغلب عليه 
النزعة العقلية» وكذلك يبدو الاتجاہ نفسه فى المذاهب 
والنظم السياسية » والفنون فى 
الأفكار والقم ؛ وهی تعر 
عن الفلسفة السائدة فى الغرب ٠‏ وهى الفلسفة 
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الماثرة بفلسفتی هيوم ولوك والتقد الكاتى ولال 
الفنية والوضعية الكونتية الاسبنسرية والماركسية 
وجميعها مظاهر لوجهة النظر الفكرية 
على 1 50 
ولا بنکر نورئروب أن الثقافة الغربية العامة 
كل أمة من أثم الغرب ء وأن 
اختلافات شى وتنوعات عدة ولكلها 
برغم ذلك تتقارب فى کونہا جميعها قائمة على 
أساس نظرى فى مقابل ثقافات الشرق القائمة على 
الأساس ال مهال ۔ 
والفسرض الى رى إليه تورئروب عو 
الرغية فى ممرنة هل هذا التنرع فى الثقاقات هور 
تدوع أوهل هو تناتض وتمارض من شأنه أن يؤدىٍ 
الى السراع الام ؟ وإذا كان هذا التنوع 
تناقضاً يسوق إلى الصراع فا ہو البزيق: لاني 
للقضاء على هذا الصراع وكف عا 
نعمل على إزالة الحلاف بين الثقافة ا 
الأمريكية والثقافة اللاتينية الأمريكيسة 
الخلاف بن انحتمعات ال رأممالية وا حتمعات الشيوعية 
أو بين الدعقراطیات المأثرة بمذهب لوك الحرى 
والدعقر اطيات الارکسیة أو بين الكاثوليكية الرومانية 
والروتستائتية وخاصة وقبل كل شىء الفلاف 
الأصيل بين الشرق والغرب ؟ 

































يرى نور ثروب أنمما دامت الأنساق الثقافية 
والنظم الاججماعية قائمة على فلسفات خاصة بها وهذه 
الفلسفات فی دورها تعتمد على الستوی العلمى 
السائد فى اتمم الذى نشأت فيه هذه الفلسفات فان 
الطریق إلى إزالة أسباب الصراع ہو العمل على حو 
التناقض الظاهرى أو الحقيقى بین العلوم الرياضية 


r 





والعلوم الطب التقافات المتعارضة + والعمل 
بعد ذلك على إزالة انخلاف بن ورس 
التعارضة الى تمتد جذورها إلى العلوم الطبيعية 
الختلفة فى . القالات للتمارضة یں امنا 
















بين النقافات الخطفة. 
رالوثام محل الصراع والخسام . 

وعكن أن نتم مرحلة تجاوز الصراع 
العلمى” یں ابی بطريق إزالة 
الظاهر أو بطريق تكوين مبادئ علمية جالية فلسفيا 
تسمو على الاختلافات والمتناقضات وتخلو من 
الأخطاء العالقة ہا وتيرأ من اكتفائها بالنظر إلى 
جانب واحد من جوانب الحقيقة » ولا كان 
لحلاف بین الشرق والغرب هو الحلاف الرلیسی 
ف عصرناً اراهن لما كان سببه الأصيل هو أن 












شی بل 


ويسط الأستاذ نورئروب آفکارہ فى إطالة 
واسباب + وعاول تطبيقها على اکر الشکلات 
العالية > وينم یم کابه بوج عام على اطلاع غزير 














حشدته الصہیونیة فى إسرائيل وک فى مدی تمزقه 
وتهالكه واعوجاجہ ۔ 


الھود جملة وتفصیل ليوا من بن 
لیس هناك « يهودى تائہء أو متجول 






اڈ پر مسرل 


© الصهيونية مجتمع ديل تمالا على 





ولیس مم فيها جذور أو أصول سواء با 
گی تو > برا اد ي 





بة رائدة فى المندسة الاجياعية » ٠‏ وأنها تخا 
متمعاً ليس تموذجياً فحسب ونما « مستقبلباً» فى 
الدرجة الأولى . وهى ترسم لهذا انتمع المزعوم 
صورة براقة تجمع أبعادها من الحضارة الأوربية 
وأماط طريقة الحياة الغربية مرة ء ومن الإيديولوجية 
الاشتراكية والبادئ التقدمية مرة أخری . وهى 














تضغط فى دعایہا هذه اتی تقذ يا فى فاح مل 
على أن «الروح الر 
صہیون هی وحدها الى تنسج هذا ج الحضارى 
والمركب الاجتاعى الجديد . ذلك كله لكى تبدو 
آمام العا من التقدم وللدنیة وسطہ حبط 
عری من التخلف والرجعية » . وتجد هذه الدعاية 
الرائفة الکذوبة من يصدقها من بین امغرضين أو 
البسطاء فى اللخارج ۔ 














ولكن إلى أى حد تصمد هذه الدغاية 
الحقيقة العلمية ؟ إن النظرة الوضوعیة 





مام 





بالور اثة ياتى بقلال الك 
أو ولادته . ولیس هذا غری) - أليس 
عل لوق بدأ ابت غير شرعى لير يطانيا ونما لقیطاً 
لأمريكا رشب ربيا لفرنا . ولا علك علم 
الاجماع أو الأنثروبولوجيا إلا أر ن 
إسرائيل البشری بالشنوذ والاخحراف مضل 
ما يصمها عالم السياسة بأنها دولة الشذوذ والاصطناعیة 
بل إن من الصمب أن نهد بين اشتسمات الیشریة 
الممامرة بجتسا يقارب ا یتم ٠‏ 
حشدته الصبوونية فى إسسر اثيل وذلك فى مد تمزقہ 
وتهالكه واعوجاجه . 
والشىء الدر حقاً بعد هذا أن تمد إسرائيل فى 
دعايتها ذلك القدر النادر من القحة والتبجح وتلك 
القدرة على قلب الحقائق من النقيض إلى ا 5 
ولکٹبا موهبة هذء اللولة الى بدأت دولة عصابات 
وابت دولة أكاذيب ؛ تلك الموهبة الى علق عليها 
تہکا بمض الأذكياء من كتاب الغرب أنفسهم فقالوا 
إن إسرائيل جملت من الكذب فنا جميلا بل وفرعاً 
من ملم التخطيط ! والحقیقة أن كل ما مسته 
]سرائیل فقد مسه الكذب والتضليل حى باتت کل 
قصتها وتارعنها أقرب إلى القصة ٦‏ تلق 
وحتى اختلطت الحقائق على أذهان البعض منا تحن 
كنك . 
وحن نود هنا أن نحلل كيان مجتمع إسرائيل 
ونحدد معالم «الطبوغرافيا الاجيّاعية » فيه > لری 
كيف أنه ليس مثلا بقدر ما هو أمثولة > وكيف أنه 
ليس نتجاً لتجربة فى الهندسة الاجيّاعية بقدر ما هو 
محاجة إلى جراحة استتصالية اجّاعية بل سیاسیة کبری ۔ 
ولكثنا نبادر منذ البداية فنستدرك أن أمراض امجتمع 
الإسرائيل وإن كانت حرجة ومزمنة فاننا لا نعتقد 
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أنها وحدها بالقطع تضعف من مناعته 
القوة العربية ء لکن ليس معناها أنها 
وحدها تحمل جرثومة فناء إسرائيل . وعلينا أن 
نستغل نقاط الضعف هذه بذكاء وفهم دون أن تکون 
بديلا عن العمل التحریری الإيجانى ا حاسم . أما 
ماج ل لماي اد كن اج 
ثلاث نناقشها تباعاً ھی : 

خلامى طانفی ا 


جع میدق ديل 





ومقاومته إزاء 











اى اقصها لنفسه بالقهر والنٹر ۔ 
تقول هذا لأن البعض = زمیم أصدقاء اء للعر: 
يتساءلون أحياناً فى حيرة وشك عما يدور بهالتاريخ 
الدینی عن الوطن الآصلى للهود : ألم يقع تاريخ 
بى إسرائيل فى فلسطين ؟ أخطر من هذا هم 
ينساءلون بقلق و خموض هل هم حا ٠ ١‏ أقارب ٠‏ 
للعرب القدای ينحدرون من عرق مشرك ؟ أليست 
العبرية لغة سامية قريبة للعربية ء بل قد لا تزيد 
بض كلات منہا أحيانا عن أن تكون قلا أو تحریفاً 
لكلات عربية ؟ 
وف رأينا أننا ثر تكب عطأ کیپر؟ حين نترك 
مثل هذه الشكوك المسنة الية بلا توضيح علمی بقع 
الشك باليقين » لا سيما أن هذا ال مانب اللى قد يبدو 
خائكاً هو آسوأ ما زيف الدعاية المبيونية فى العام 
اطارجی اوقررت به عل الرجل السا . 
ذا المرلق الخطر يتورط فيه علاء مختصون 
کا نا نحن أيضا نجترٴبعضی هذه الغالطات وثرددها 
بلا وعى ولا فهم دون أن نحاول أن نتكبد مشقة 
الدعاية العلمية المضادة أو كأنما نتحرج من مثل هذه 
الوضوعات الحساسة . 

























رکا ریہ 


ہیس كوه ایدو اسرب فس داقن 
ينتمى إلہا العرب + ولغة کل لغة سامية . وحقاً 


إن أصلهم تى إلى يعقوب حفيد إبراهم شل ما 
أن العرب تنحدر من صلب إمماعيل بن ۔ 


وحقاً کذاك قامت لي دولة فى جزء داخلى من 
نين استمرت قرونا أربعة إلا قایلا هي القرون 
تسبق التاريخ المسيحى 





ia eh‏ نقول 
إن تارخهم الذی کان - بشهادة كل الأدیان جملا 
شع من سفك الدم والغدر والفساد کان عابرا 






إن فلسطن كانت كتماية (عرية) قبل بى 
إسرائيل لألف سنة على الأقل » وعادت عربية 
بعدھ لنحو ألفى سنة على وجه التقريب ۔ 
وإن كان صحيحاً » فانه مل قضیة حاسمة 
وهی أن بود العام ايوم لا علاتا مم 

إلا علاقة ادماء موهوم واتتمال 
ذلك أن الأدلة التارعخية توضح 










عشرات من الآلاف أو مثات من 
وم من هذا ما حدث فته اشر اقلا رہ 

فى المهجر مئذ أن بدأ الشتات ( الدياسيورا) . فقد 
نشت أغلبهؤلاء فى بلاد البحر الوط ابتداء من 
تركيا حتى أسبانيا ومن العراق حتى المغرب ۔ وق 











أن كانوا قد اختلطوا وتزاوجوا بدرجة أو بأ 
5 السکان الأصليين . وفى هذا الاختلاط لم يفقدوا 
تقاوة دمائہم 3 شر 
الأهالى الوثنيين إلى الہودیة عند التزاوج معهم . 
وس هذا أنهم قیوم ليسوا نسلا خالما المهاجرين 
الإسراتيليين أولا » وأنهم ثانيا إن م يكن قد ذابوا 
بدرجة أو باعری فإن جزءاً مہم كبيرا لیسوا إلا 
قطاعاً من جسم الأهال الوطيين أنفسهم ۔ ھولاء 
ہرالیہود ہ السفارا: الذين لا مثلون الیوم ال۲۰ 
من وع جود لغم 
الاشکناز 
من کی الساحقة = 1۸۰ -- وھی 
الشكناز ( م ) الذين بشملون مهود أوربا 
والعالم ٤‏ . أصل هؤلاء النابت علمیاً وتارغیاً 
أن أعداداً ضئيلة للغاية من بود الاننشار تسللوا إلى 
جنوب أوربا ووسطها وشرقها حيث كان المناخ 
الدينى السائد لا يزال الوثنية . وهناك لم ینز ايد البهود 
أو تتوسع الہودیة بالتكائر وإنما أساساً وفى الدرجة 















آورپیون تبودوا 














ع د 
ن . ولعل مثلا واحداً يكفى هنا : تحول اللزر 


ن المتحولة يأق هود الاشکناز 
بیود أوريا ليسوا إلا من 
نهم بالجنس و السلالة أوربيون 








لا علاقة لم إطلاقاً بینی إسرائيل التوراة - إلا فى 
العقيدة المستعارة . أما دون ذلك : أما من حيث 
الموطن والسلالة : من حيث الدم والعرق ء فهم 
أوربيون من قمة الرأس إلى أخص القدم ۔ والأدلة 
والوثائق النارغیة الثابتة تكد هذا الانماء يبا تثبته 
الدراسات الأنثروبولوجية 
الجسمية للہود والى لا 














آریون لا ساميون 

باختصار إذن اليهود 

بی إسر اثيل , ليس هناك ہ يهودى تائہء أو متجول+ 

وإما ماك بيساطة يهودى متحول . وفذا فانهم 

حين يتجهون الآن إلى فلسطين فانهم لا يعودون 
وإنا يغتصبون : ليست هى عودة الغائب 
الذى پثوب ولكنها غزو الأجنى الدخيل الذى 
بعندی ويسلب . وليست فلسطين « أرض اليعاد» 
أو الأجداد فی أى معنی ولكنها جرد أرض الرسالة 
فقط . أبعد من هذا ء نیس الود ه سانيين» 
فى لى سن رغ ما فى هذا من تناقض ساخر 








کا سنری . فهم - الٹکناز تخل اس ۔ َ‫ 
آریون أو مندوأو بیون لا مختلفون فى ذلك عن 





را ظا ادعرامى قل ناکرا 
والوقف كله من الغرابة والشذوذ بل السفه 
کل ای أ لا ميث من 7 





ھی الوطن الأصل البوذية وإن كانت تخاو هلها 
9 - يفبغى أن تكون و الوطن القوی » للبوذية وأن 
بہاجروا إلا ليقيموا دولهم فيا ! والتشبيه على 
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غرابته صحيح فى كثير من جزئياته ما فى ذلك أن 
الصينيين وافنود الصينيين ليسوا من نسل سكان امن 
أكثر تما جود أوربا وأمريكا من نسل إسراثيل ٠‏ 
أما بود الین ہم لوم من نسل إسرائل حا فوم 
الیضمة عشر ألفاً الى كانت بفلسطن العربية حى 
سنة ۱۹۰۰ تقريياً » يضاف إليهم وکن يترهز 
كبيرة جداً من الشك والحذر بضع مشسات من 
الآلاف من بود السفاردم فى البلاد العربية ۔ 
غلا جیا فالصبيونية بجع ديل تمان عل 














فلسطين ؛ ولیس م فيها جذور أو أصول - أو حق 
بالتال - سواہ بالتاريخ أو اجنس + سواہ باقسان: 
أو الدين . وهم حين يدعونها وینڈزعولہا ما ہو 


إلا استبار مادى سیاسی بحت وبکل معن الاستمار 
ا حدیث تحت ستار ملفق من الدیل , 


الصلیبیا: 





المد 





ویجوز لنا عند هذا الحد ودون أدنى مغالاة أن 
نعتبرها و الصلبييات الثانية . فکا كانت الحروب 
الصليبية استعارا ماد استغلاليا عا تحت شعار 
الدين ء فليس الاحتلال الصہيونى إلا استماراً مادياً. 
جديداً ولکن تحت شعار دين آخبر . وکا أن الذى 
مول الحروب الصليبية الوسيطة هم تجار البندقية 
وجنوه وبارونات الاقطاع › فان الذى مول 
الحروب الصليبية الصهيونية الیوم هم بارونات امال 
وصيارفة الہود فى الغرب . وکا توائرت الحروب 
الصليبية الوسيطة فى موجات متتابعة بلغت السبع 
أو الع عداً ‏ فكذلك تتابعت موجات الاستعار 








الأوربية كانت تشجع الحملات الصليبية تخلصاً من 

فى أن کدرا 7 
الحملات والهجرات 
الصبيونية مادياً وسياسيا نتخلص مہم - من بین 





منافضہا وأعدائها ء فكذلك لنا أ 











أهداف أخر_كأقليات لها مشاكلها ونفوذها الداخلى ۔ 
إنية فى أكثر من سن هى « الصليبيات 
ینت ! 





مجتمع خلامی طائفی 
ليس على ظهر الأرض ‏ ومساحتها لاه 
ملیون میسل مريع ‏ ۷۹۰۰ میسل مريع تفم 
ولو قسدراً ضلا من التنافرات والأخلاط 
الى تضمها إسرائيل . بل ليس هناك قارة من 
القارات ‏ حى أمريكا - تقارب ما فى للخ 
الإسرائيل من تباین «زناقضات بشرية . وإذا 
استبدلنا البعد المكاق بالبعد الزماق فاستعرضنا 
لع الإمبر اطوريات فى التاريخ وأشدها 
تخليطاً . ابتداء من روما عبر شارلمان وإمير اطورية 
السا وائر حى الإمبراطورية الى لم نكن تغيب 
عا الشمس بكل ما تضمه من شعوب 
وقوميات شی - فلن تجد مہا ما یقارب إسرائيل 
تروط ا نک اليك کی کے 
تنافراً وخلاسیۃ ترك ذه أجل هذية لذ 
توسع دائر: 
فلا يكاد يرجد عل ظہٗر الآرض جنس رئیی 

تھی تربار غپ؛ ار ل لاٹ 














فى إسرائيل ۔ 
حى ودولة أقليات ميئة 
جميع الألوان بكل درجاتہا 
وظلافا تتمثل ف o‏ إسرائيل كقوس قزح 
بشرى شديد الغرابة . فالى جانب الهود البيض 


ن من اشكناز وسفاردم يوجد الود السمر 
ن وافند » وللى جانب الہود الصفر 
الود الود » کالفلاشا الحيشية 


.. ولقد 









له بآنہ متف سی ولكن هذا فى ذاته وق 
الحقيقة حك عليه بالموت كدولة سياسية ۔ 


وأما قوميآً فيكفى أن نذکر أن إسرائیل تلقت من 
يوم قيامها فى 1 مايوسنة ۱۹4۸ حى منتصف سئة 
٦۱٦‏ بالتحديد مليون مهاجر بالضبط يرجعون فی 
أصوفم ومصادرهم إلى ۷۹ دولة ! فاذا عرفنا أن 
الدول المنضمة إلى عیئة الأم التحدة تعدت أخيراً 
فقط الماثة بقليل ء فلن نبعد عن ا كثبرا إذا 
أن إسرائيل فى مجموعها ‏ نحو ۲٢٢‏ مليون 
نسمة ‏ تضم مثلين لكل دولة فى العام تقريباً . وفذا 
وكا ليت قح ھی اد راي لاه 
أخرى ؛ فهو ما إسرائيل رومان » 
أو إسرائيل - إبطالى أو تركى أوهندى .. الخ . وهذه 
الثنائية المزيفة لا تعنی إلا انفصاماً فى الجنسية وانعداماً 
للقومية . وهى تفسر أيضا ذلك التءدد المذهل فى 
الأحزاب السياسية والتككتلات والمنظات الحزبية الى 

















ائمة مرهقة لا نهاية لها من وحدات مفتتة 
تفتياً فرياً. وس هنا جمہنا أن إسرائيل فجوهرها وعل 
اغآ ها العامقو دولةأقليات » لا يعرف العام لما مثيلا. 

بابل الجديدة 
وإسرائيل بعد هذا بابل حمومة لغوباً . فهناك 
لغات وألسن بقدر ما هناك قوميات وشعوب محشورة 
محشودۃ فبا قا . ونستطيع هذا أن نتصور مدی انعدام 





ال الوحدة الفكرية وصعوبة التفاهم بين هذه الأخلاط 
الأعجام ۔ 
بقانون إدارى 


ولا مجدى إسرائيل” أن «تستحى ؛ 
ية مخنطة أو أن تستحضر 
وتنب إلها إدعاء وابتساراً . فن بين 
اکر من ملیونین من السكان لا يزيد عدد من يتكلم 
أن عن ۸۰۰ ألف تقریباً 










نها لغة مكتسبة لا موروثة ومفروضة لا مثيلقة © 
لا تزید عن أنتكونه لغة مشتركة ) ٥مہ‏ هدهها 
بين أجانب غرياء : 





۷ 











إسرائيل 

ما عى هذا كله » والصنهيونية تسس کل 
فلسفتها العدوانية ودعاوہا الإجراية على 
أن الهودية ليست دي قحب وکا بڑیے 
كذلك ودولة فوق هذا وذلك ؟ 
إسرائیل أغرب لوق سیاسی عرفه المع المالمى 

فى كل تاریخ ما كان مته وما يكون . ععناء أن 

راو بس جنا د لدي كن 

بشرية وأخلاط وأمشاج جشیة افرة ۔ 










, الشمب الختار » ما هو بشعب وما ہو بمخدار ! 
والنتيجة أن دولة إسرائیل - دولة يتو 
دینیة تة لا تضم إلا بجا عضا. 
ولقد علق كاتب غربى عاید على هذا 5 
فقال إن إسرائيل إذا كانت متءة طالب الأثثر و بولوجيا 
فانها أضحوكة طالب العلوم السياسية ! 
فهل ينجح الدين حقاً فى أن يلحم هذه الأشلاء 
والأضداد ؟ إن التجرية القومية الحديئة فى العام قد 
أثببت بلا جدال أن الدين إذا كان ہ أسمنت » 
على الأكثر أو ء طلاءها» على الأرجح : 
فانہ ليس « خامتها » على الإطلاق . ولكن الصہیونیة 
لكى تفتعل خامة ما لقومية فاقدة لا وجود نا قد 
حولت الدين إلى تعصب سفاح ء والعقيدة إلى عقدة 
حقد أسود . فراحت على أساس هذا الدين انحرف 
أو اعرف تجمع بالسرقة والاغتصاب مقومات 











فلسطين ؛ وشم مزعونا یمن 
ية ومضاحلها 


+ ولنڈ منحولة 





الطائفية فى إسرائيل 


عص أحد الکتاب الأمریکین کل افیکل 
الہنائی المجتمع الإسرائيلى فى أنه هرم مدرج أو 
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بالدقة مخروط مثلث القاعدة أبعاده هى الدين 
والجنس والطبقة . فالمييز والتفرقة بکل أشكاذا هى 
جوهر هذا المع اخلط المهلهل . ولعل الأساس 
الطائفی أمر مفروغ منه باعتباره الأساس القاعدى 
فى تليق أو اختلاق هذه الدولة « الصليبية الجديدة » 
ویکفینا لذلك أن نذكر هنا بعض مظاهر الاضطهاد 
پنال الأقليات اللہ قہا وای يبلغ عددها 
تو ۱۹١‏ ألفآ من‌للسلمین ( مهم ۲٢‏ الف م نالدروز) 
وغو اه ٭ فان يحون (أرقع CAY‏ . 
نذکر كيف أن إسرائيل مين 
السام ریمخ على حد سواء فى داخل الأرض 
القدسة : وتهدم المساجد والكنائس بلا تفرقة و نحت 
حجج واهية مفتعلة أو تحوها إلى كنيس بودي . 
وتضطهد التعلم الديى غير الہودی وتحاربه . بل 
هى تفرض التعلیم الیہودی على الأطفال غير الہود 
پلک خط هو محاولة تبويدهم بالتدریج . وهی فی 
نفس الوقت تصادر الحرية الدينية فى مارسة العقيدة 
للمسلمين والمسيحيين : وتضطهد هذه الأقليات 
اضطهاداً مكشوفاً : 
وهی فى الوقت الذى تحاول فيه أن تدق بالدس 
والفتنة إسفيناً بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين 
لا تنسی أن نفدت كل أفلية منهما إلى أكبر عذد 
ممكن من القطاعات الطائفية » فتذغط على التفرقة 
بين الكاثوليك والمارونيين مثلا »> کا تعمد باصرار 
معاملة الدروز ككتلة بذاتہا وليست کجزہ لا يتجزأ 
من المسلمين . وسياسة إسرائ 














فى هذا واضحة 





مكشوفة هى تمزيق الأقلية الدينية إلى شظایا سادمية 
على أن إسرائیل إذا كانت طائفية متعصبة ضد 
رت او و حجن کی ار 






مقراہ الكبير 73 فور یش 














أو کا بين سائر الفرق 
. وتعکس هذه التيارات 
على التشكيل الحزنى لإسرائیل > 


ت أجزلهاقة مول ولزن غا 







الشغون الاب جو سك 
عصرية حديثة. ندعی بالقويه والرياء الدعوقراطیة 
والتقدمية أمام العام المتمدين ۔ 


مجتمع عنصری طبقی 

أما أن إسرائيل دولة عنسرية فإن أبواق 
الصہیونیة والاستمار حاول أن تقلب الحقيقة رأ 
عل عقب وتصورها ضحیة المنصرية لا مشتلا ا 
ننا لا نعرف جانا فى دعاوی الصہیو: 
لتضلبل بالغفلة کا جتمعان فى هذا الجانب» 
دولة جنسية » کا وصفها علاء 








فحتاً كانت اا 
السياسة » وحقاً كان اضطهاد البود هو الوجہ الآخر 
للعنصرية الآرية . لکن أن نسی هذا و بشد السابية» فهذا 
هو الل الغائم الى نجحت الصميونية ف إفغاله 
وريه عل امام » وتقبله هذا بلا تفكير » 
بل وثردده نحن محسن نية . 








فى أوربا بشد السابية هو اسراف خاطي* من 
بأسول لطر الأرض القدمة . فى هذا الم ليست 
غد السانية إلا وها عریفا إوأسطورة مكثوية 
ولكنها مع ذلك صحيحة كل الصحة فى معنى 
آخر : معنى الہود فيه فاعل لا مفعول به . فتحن 
نفسرر أن ليس هناك ضد سایة إلا هذا الاضطهاد وهذه 
المتصرية الى تمارسها المہیونیة الأوربية الآرية 





الدغيلة ضد عرب فلسطين السامية الليبة ! وقد آن 





عتصرية واضطهاد فى أوريا RT‏ 
ع 9۸و70( enhete‏ الروسية إلى 
النازية نقلتها إل المرب مد أن أضافت إلا 
من عندها آسود ما فى تلمودها من عنصریة وحقد 
إليه أسوأ ما توصلت إل الث 
ذلك وهى عنصرية جنوب آفر 

كان السودة الى عكسها إسرائيل فى النسخة 
الهائية على العرب ۔ 

فأولا مذابح إسراثيل الغادر: ة وإرهايا الوحشى 
الدموى فى فلسطين أثناء الانتداب وفى حرب 
فلسطين وبعدها دين أن نذكر أمماء دير اسان 
وقبية وكفر قاسم تزرى بکل حامات دم هتار 
وغرف غازه المالغ فہا . فکا يقول توينبى : 
أن ارتكها ليرد ضد المرب اک 

بن_الخليئة الى ارٹکہا الازى شد الهود» . 

ثانياً لقد عکست الصبيونية كل تاريخ الہود فى 
رراة على المرب فى القرن العشرين . فطرد المليون 
لاجئ وتشريدهم هو دشخروجء الجديد » أما 
٠ E EAE CS‏ الجديد > 
ن بقی من عرب فى إسرائيل فيعيش فى 
تقابل «الحظيرة الهودية» 
575 وکا دمرروا ہم ن 
الطوب واللاط » فى التوراة فكذلك نه تشقى العربق 
حظيرتهم الإسرائيلية بالبطالة والعدم والتتكيل . 
وف مقابل ہ الأسر البابلى » نجد العرب الیوم فی ظل 
اکم المسكرى فى سر إسراثيل حقیقی بکل معی 
الكلمة ! 


٠‏ البوجر 
































الحقيقة الواضحة إذن هى أن إسرائيل ليست 
إلا ه استعاراً سكنيآ» فى آبشع صوره لا يقوم عل 
الاحتلال السیا ‏ فقط و إنما أساساً عل الإحلال الجندى . 
اتی وقل لات المي 
ابتزاز الوطن وتمزيق الوحدة الأنساسية 
لالم المرب وتخليط لمرويه وتاريظيه ۔ 
وهذه اللامح تتأكد حبن غلل ما تفعله إسرا ائیل 
تبلغ حالیاً ۲۸ ألفآ رقل ربع 
مليون) بنسبة 1/1١١‏ تقريباً من مجموع إسرائيل 
با 1 ۰ء ( أرقام سنة 1831 ). وكل الأدلة 
تشر إلى أناك علة موضوعة ا طریلالی لتصفيتهم 
وانقرافہم ‏ الدولة ليسوا 
حى مواطنين من الدرجة الثانية » ولكنهم « طابور 
خامس وزائدة دودية إذا استكانته فهى لأجدوى 
منها وإذا تحركت فشر مستطير ٠.»‏ 
لهذا فقد حرصت إسر ائيل عل أن تحدد توزيعهم 
فى مناطق الود اطامشیة أساس حيث يوجد ٭ھل 
من كل امرب . أولا لأنها وحد للوسی+ 
وخط النار الأول » فيصبحون أول طعمسة 
الثدران إذا حدث صدام ملح مع الدول 
العربية . ولكن إمرائيل ضی أن هذا 
سلاح ذو حدين » وأن هذه الأقليات الحدية مکن 
كذلك أن تكون رأس الحربة مع طليعة از 
العربى حين الزحف. . . أما السبب الثانى الذى من 
أجله تحصرہم إسرائبل على افوامش فهو للثهم على 
الفرار عبر الحدود إلى البلاد الي 

















اارحف 





ومطراً وماء » وبذلك يعيشون تحت وخط ا وع 
الدائم » فى ظروف حدية مادياً واقتصادياً عثل ما هى 
حدية سیاسیاً . 


ولكن مع التوزيع اغامشی لا تدعهم سر 

يتجمعون فى نطاق واحد أو كتلة مياسكة ۔ 
عمدت إلى تفتيتهم إلى قطاعات متباعد: 0 
أقصى الشمال ا والجنوب ٠‏ 
القطاعات حجماً كلا اتجهنا جنوباً . فا 
فى ا ملیل على ا حدود البنانیة السورية حيث يا 
نحو ٠١١‏ ألفاً أو أكثر من نصف الأقلية العربية + 
ومرکز القل الطاق هو ا ایل الفری باللات حيث 
تزید نسیة العرب بالفعل على نسبة الود » وحيث 
لا تزال الناصرة وشفا عمرو مدنا عربية أساساً + 
أما جیب الوسط فهو « الثلث الصغير » فى أطراف 
السامرة إلى الجنوب الغرنى من مدینة طولكرم 
والذى كانت قد سلمته الأردن للعدو بعد اهدنة . 
فهنا يتجمع نحو ٠٤‏ ألفآمن الہ ب . والجيب الثالث 
والأخير على أطراف النقب وأفراده من البدو الرحل 
الذین قد يلغ عددم نحو 6 ۳۰ أا الآن . 
وواضح أن هذا الئط المزق التقطع تق أغر اس إسرائيل 

فى « تعقي » قوة القرب فيها وتفتيث فاعليتها ۔ 

على أن إسرائيل لا تترك العرب بعد هذا فى 

هذه « المعازل » فى سلام . بل لقد أخضعتها 
المسكرى الرهيب ولکل ألوان الاضطهاد والطاردة 
والحصار . فن منع للتجول والانتقال بین القری إلى 
تصاريح تعجزية للحركة ٴء إلى عملية تزع منظمة 
للملكية « تشرعها ء بكل فنون الاحتیال « القانونی » 
إلى غارات « صيد بشرى ؛ حقيقى تعمل فہا التقتيل 
فى الفلاحين والبدو » إلى حملات نسف القری 
العربية وطرد لسكانها إلى البلاد العربية عير 
الحدود . . . الخ + وتحن نظم « مسکرات الاعتقال » إذا 

نسينا إيها هذه المازل کا لا نقتر ب من الحقيقة إلا 

قليلا إذا تكلمنا عن و أبارتيد صبيوف ‏ . ونہدف 
إسرائيل - الى يفزعها معدل المواليد العری 
المرتفع ‏ تهدف بہذم البربرية التترية إلى رفع معدل 





























الوفیات بین الأقلية العربية حتى تصفی بالضمور 
الندرمجی + 
اود سم یس 








آلوان الکبت والقسر پیا یفرض عليه دالعزل 
الاجاعى » فلا يسكن إلا فى أحياء 
العش ومدن الصفيح : معنی آخر لقد أصبح 
العرب - للتناقض والسخرية - هم أصحاب دا جیتوہ 
المدید فى دولة الجيتو البوليسية ! 








العربية ليست إلا القاعدة السفل ام عنصر: 
كامل يشمل کل هذا المع الشاذ ا 
إسرائيل تمل نظام طيقات بالق الى الکلامیک 
(نظام الكاست) الى جحد إلعرق والتصر إل 
جانب الفزو والقهر موقع کل فرد فيه . فالعرب 
هنا يقابلوت ہ المتبوذين » مباشرة فى لظام افندی » 
أى يقمون عارب تمان . أما الہود فقد كان 
الہود الغرب رن أو الاشكناز الأورييون هم الذين 
خلقوا الصهيونية وصنعوا إسرائیسل > ونم 
كانت كل موجات المجرة الى سبقت إنشساء 
الدولة سن۸٤۱۹.‏ وه يعتبرون أنفسهم سادة إسرائيل 
وقمتہا على أساس اللون والجنس وعلى أساس 
الأقدمية فى الهجرة > 
آما منذسنة ۱۹٤۸‏ فقد حدث تحول كبر فی 
مصدرالمجرة الصہیونیة فقلت مساهمة أوريا الشر: 
والوسطى » وارتفعت يشدة كثافة الفجرة من 
السفاردم من الشرق الأوسط والأحنى وشمال أفريقيا 
ومن البود الشرقيين من المن وآسیا . فثلا ىسن ۱۹۰۸ 
كانت شیة الہود المهاجرين من آسیا وأفريقيا ٥‏ 
"من جملة الوافدينء ولكنها ارتفعت فى سنة ٣ ۱۹٥٤١‏ 















۹٥٥‏ إلى ۸۰ . وفى الوقت الحالى يكاد الاشکناز 
والسفاردم يتعادلون ى کفی لزان . وقد اعتبر 
الاشکناز هذا خطراً بہدد دولهم نی صرخ بن 
جوريون مرة : هل تریدون أن تتحول إسرائيل من 








احتقار وازدراء واستعلاء > 
الأنهم ما من « الاوز وإما من مستوى حضارى 
متخلف وضیع وأسلوب حياة شرق ؛؛ وإما لأنهم 
هم « للھاجرون ا مد » - وى كل مجتمعات المجرة 
محتکر الھاجرون القدماء الصدارة والسيطرق» 
ويفرضون على الجدد الراکز المنحطة فى المتمع ٠‏ 
من الصراع العنصری إلى الصرع السیاسی 
وهذا نجد الحكم والقوذ » وكل الوظائف 
القيادية والمشرفة والثروات واللکیات . . الخ حكراً 
على العنصر الأوربى الشكنازى . بل إن ابیز يصل 
إلى نوع الحرفة والسکنی : فالاشكناز قد وضعوا 
أيدهم على الحرف الثانية والصناعة » والثالئة 
«التجارة والخدمات » الى تدر أعلى الدخول » 
وتركوا الحرف الأولية « الزراعةء للسفاردم ٠‏ 
والشرقيين . والاشکناز یٹرکزون فى الدن الكبرى. 
اسا يعيشون فى بيئات حضاریة كاملة » 


با رہ ف اللستعمرات التطوحة وار 











ہم وم ازل اشک ؛ فلکل أا الحاصة : 
ون هذا أثنا بإزاہ مجع متكلس يقي احاجن 
المضارى کا يقي الحاجز الوق » وهو إذا كان 
يعرف 2 ایکایک الخامل فإنه أبمد ما یکون: 
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باختصاز إذن ء إذا کان العرب هم النبوذون 
فى نظام الكاست الصهيونى ء فان ان السفاردم والشرقيين 
هم زبد ( بفتح الرای والباء ) امجتمع واشکناز هم 
زہدہ (یغم الزای) . وهذا فليس غریباً أن تصل 
پل کو مو سر 








لة . ومرة آعری 
هذا التوتر الزمن : 


فنجد ثلا أحزاب؟ وهيثات سياسية عنصریة الأساس 


من أممائها .: مثل الناشيونال سیفاردی ٤‏ 
3 الوطنی السفاردى. » . وهيئة مال أفريقيا 


ليكود > واخزبِ المستقل وهو خاص بھاجری 





صلیب الى وقعت فى حيفا فى عام۱۹۰۹ حين تحول 


ن العنصرى إلى لون من الصرع السیاسی 
أو يكاد . 


خريطة اشتع _الامرائل 
من هنا نری أن الترکیب الاجتاعى الإسرائيلى 
قام فى واقع الأمر على أساس أن يشترك کل من 
الود اڈوزیین کر بن ى استعار العرب + على 
بعد ذلك باستعار الود 
5 وذاك لا رج عن مط 
الاستعار الأوري التقليدى فى المداريات . والحديث بعد 











هذا عن عجتیع إسرائيل ١‏ الاشتر اكى مغدعة کیری 
وأ کلوبة رغیصةء لا لأن الہودی - من 
یو11 راف کس » ولكن لأنه 





والسفاردم على أشلاء شعب طريد > وء 
نلخص العقد الاجتاعى فى إسرائيل أنه ليس إلا 
عقداً عل أن تسمل برولتارية السفاردیم وهود 


۲ 


اشر قیین لهساب رأمالیة الاشكناز عل أرض ارب 
والذی يتأمل الخريطة الاجیاعیة الإسرائيل فى 
ضوء هذه الحقائق مجد نمطا 
فالطیقیة افرمیة الى تحکم + 
الأسس الطائفية والعنصرية والاقتصادية لا تأخذ 
شکلا رأسيآ فحسب وإنما أفقيآ كذلك کانا تلقی 
بظلها على أرض الدولة . ففى الدن الكبرى على 
الساحل وف أغنى نطاق فى إسرائیل يتركز الاشكناز 
» اللاك » أصحاب الصناعة والحدمات 
وف الداخل الأقل غنى والذى تسوده 
الزراعة وستعمرات الكيبوتز والموشافا وحلات 
الروت + يسود السفاردم والشرقيون الا 
وفلاحين . وف أقصى الداخل على الحدود يتقوقع 
المرب طریدین معزولين فى أقصى وأقسى المناطق 
والظروف الحدية حي الجفاف وا مدب وحيث 
يتأرجحون بین الزراعة الفقيرة والرعى الرحل ٠.‏ 
پروفیل اجنامی واقتصادی وعتصرى آم ظالم » 
وقطاع طبقى لن تخفيه أ كاذيب الصهيونية. 3 
بعد الیوم » کا یمود بنا إل فكرة ب 
الکاست وتوزيمه الطبقی داخل صندوق المند عر 


























امتلاء بالحفر : والعلل الأصيلة فى مجتمعها هى نقط 
قوة لنا فى صراعنا ضدھا ونقط ضعف محققة لها ۾ 
ايل لن زم بالنقط عوإنما بالفربة 

. وهذا سیظل الرد عل وجودها 
وحدہ فى اتیل الأغير ۔ 
ولکن حتى وقنها من الضروری أن چ 
اع الصبيوى أمام العام اندوع حتى يتخلىعن 
تزه أو لامبالاته : 









جال حمدان 











أزنب ود 


بوشاكروماباةٌ الاغ ہاب 


اق ران کس تہ 
J‏ 
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فى صباہ کان يحلم بأن يكون قديا ! ٭ ۔ 
, فراح يقسرأ كل ما يقع تحت يده من الكتب 
الدينية » ولكنه بعد قراءتها أدرك ‏ کا يقول- 
خطأ أن ۔ہب الإنسان كل نفسه للبحث عن انحد » 
ومن ثم هجر فكرة القداسة ! ثم قرأ سير وتواريخ 
بعض انحارین وقواد الحروب فقرر أن يصبح 
مققاتلا” عظ ليا » ولكنه رغم ذلك م محمل السلاج 
فى حياته قط ! إنه أبداً لم يتصور فى صباه الباكر 
أن سوف یکرت کا ومڑھا مبرحيا عل 
التحدید » فلم يكتب أول أعماله إلا وهو فى 
السادسة والثلائين ! 





فى (اسلاتينا» إحدى بلدان رومانيا » ولد 
فى نوفبر ۱۹۱۲ لأب فرنسى وأم رومانية ۔ 
ولكنه لم مكث فى رومانیا إلا فترة قصيرة . رحل 
مع والدیه بعدھا کی يعيش فى باریس . وكانت 
الغة الفرئسية هى اللغة الأولى امي ف 
حیانہ . ومنذ اللحظة الى وطثت فما أقدامه آرض 
اع بدا لاا زلا جا مرحنا يلك عینین 











ہو يذكر دائهاً ذلك الشارع الصغبر الذى كان 
يسكن فيه قرب میدان ٹوچبرار ا 
الشارع الشاحب العليل الإ 
مخاف الأطفال . وأمه مسك بيده ى طريقها 








تتبدى له صور الكيالات سوداء مز فى حرکات 
ناس يتدفعون فی سرعة کہم 


مضطرية ۔ 








نکر أن لمهم رق فى هذه الساعة 
أطباق الثرى » يتبدى له كل شىء کا كان فى 


f 


للاضیٴ ظلا” وخیالاٴ وزوالاة 
القلق ۔ 
ولکن أمه كانت كيرا ما تأخذه معها إلى 
حدائق اللوكسمبورج » وهناك شبد لأول مرة فى 
حياته عروض السرح . 
وما كانت أ التقدر عل انتزامی بیدا عن 
عروض المرائس اتی كانت تقام فى حدائق 
الركسبورج . . كنت أمكث هناك - وکان ہیی 
البقاء لأيام كاملة ‏ جلا متشرح الصدر . إن مرأى 
عرو ض المرائس سلینی حواسى وأضاع رشدى رانا 
آشہدھا تتكلم وتتحرك و تضارب بار ارات , كانت 
رزیة لالم نفسه ٠‏ ورتم غرابتها وعدم سمتها » 
كانت أصدق من الصدق نفسه » رزیة العام نف 
إلى نفس فى شكل بسيط وكاريكاتورى كأنها تفع 
الخطرط تحت حقيقتها الوحشية النمة بالسضرية. 
وفع ۱ءء 
وعادت أسرته إلى رومانیا من ج 
حينئذ فی الثالثة عشرة من عمرہ ٠‏ و 
يعبر الطریق فرأى رجلا ضخما قوياً بيجم على 
رجل كهل وینہال عليه ضرباً يجاح يده ثم يركله 
بعزم قدمہ حتى ينار الرجل الكهل فاقد الوعى تام 
على الأرض . ويقف الصبى الصغير مشدوهاء يعقد 
ا ا سنہ لا بماك 
. . ولسوف نظل هذه الصورة فى عميلته 
و تنعکس أمام عينيه فى كل مشہد يراه فى 
جنبات العام وتلخص لہ فى حظات موجزۃ 
ما سوف يكون دائماً مفهومه عن العلافات بين 


الیشر ۔ 

و ليست لدى صور العام سوى تلك الصو 
الى يتبدى فيا “زوا والوحشية والفرور والحق 
والعدم والفظاعة والرعب والكرا 
ریہ فيج عع ا ا رات ل 
ما شہدتہ وما تعلمته فى طفولی وابطلان 
والتضب المسيس والصرعات الى تختق فجأة فى 

أعماق الصمت والظلال الى يكتنفها الیل إل الأيد » . 


.. ثم يتملكه دوار 






























ودرس إینسکو الأب الفرسی فى جامعة 





پوخارست . ثم أصبح بعد اتہائہ من الدراسة 
مدرساً للغة الفرنسية . ولكنه بعد عامين تمكن من 
الحصول على منحة حكومية تتيح له السفر إلى 





يس التحضبر لدرجة الذكتوراه . وكان موضوع 

رسالته و الخلئة ولوت فى الشمر الفرتمى منذ بوداي » ٠‏ 

ولقد سافر إينسكو حقآ إلى پاریس .. ولكته بدا 
حى هذه اللحظة لم يكتب حرفا فى رسالته ! 

كان قد بدأ يبحت عن نفسه . عن مصير 

حياته . عندما كان فى الجامعة كتب أولى قصائده 

يانه وحاول أيضاً أن بمارس السباحة فى حيط 
قد الد ؛ ولکن ماذا عساء يقمل الان ‏ 

و أنا اتب , اکب . أكب . طيلة سياق 

وأنا اکب ٭ وما کان بوسی أن انل شیا أكثر 

من ذلك ذ. ال من اما تكو ذات اة كلا ۶ 

أو يمكن لأحزاق ویالی أن تبلغ الآعرین ؟ 

لا يمكن أن تكون ذات دلالة لاح و 

يمرفى . آنا لاأحد . فقط لو كنت كاتباً . لو كنت 

شنصاً عا . رما کان لہ الكتابات قار من 

الفائدة . . ومع ذلك فأنا أشبه الآخرين . إن أى 

إنسان يمكنه أن سرف فى عل 

وعند ما نشبت الحرب كان إينكو فى 

مارسيليا ٠‏ فعاد من قوره إلى باريس ٠‏ ويمل فى 

قسم الإنتاج باحدی دور النشر . ولم یکن حى هذه 

اللحظة قد نشر حرفا . كان يقرأ فقط الروايات 

- الهيالية بالذات ‏ والقالات والدراسات » 

ويذهب إلى اليا ويستمع إلى الموسيقى من حبن 

لآخر » ويزور العارض الفنية . ولكن الرجل 

الذى سوف ترتبط حياته بالسرح كان بصعوبة 

شديدة يذهب إلى السرح ! لقد أبغض ما أحبه 

فى طفولته وصباہ وزهد فى المشاهد الى طالا 

فى حدائق اللوکسمبورج من 
































و من اللحظة الى انق فيه فى تقسى حس نقد ع 








اراقع اللمرس الادی الفقي 
الكائنات الى تمیش حیاتہا اليومية ٹم تجیٴ لعحرك 
بوتتحدث قوق المسرح . . والثاق هو الراقع الليالى 





آىام الآخر وجھا لوج ری 
لا يتطابقان + بل وپنجزان من أن يقيما صلة 














ما بین أحدھا والآعر . إنهما عالانہ 
پرسھما أن يترعدا وآن يها بس 1 

ومع ذلك؛ ورغم کرا السرح فقد کپ 

اينسكو مسرحیة على غير إرادة !... فى عام ۱۹8۸ 

قرر أن يتعلم الا 1 ری كتابا مبسطا فی 

مبادئ اللضۃ ای کان . وجل ينسخ 


العبارات من كتاب مبادئ القراءة الانجليزية يدف 
ا کرو سو زا 





أن 










فقط م بل ركا بن الحقائق پر 
عرف على سبيل امثال أن فى الأسبوع سبعة أيام » 
وأن أرضية الحجرة تستقر حه ؛ وأن سقف 





كحقيقة صاعقة لانزاع فہاء ! 
وعندما تقدم تعلمه للانجليزية وصارت دروسه 
أكثر تعقداً . يسمت أمام 
مسر ومسز سميث » سز سميث تر زوجھا أن 
خا أطفالا كثيرين وأنهما بعیشان فى لندن وأن 
انها مير ومسز صیثء وان ضر ميث يقل 
0 کاتب وأن للها خادماً تدعى ماری | 
مثلهما . وق الدرس اللحامس يصل صدية 
وسز سميث . ويتبادل الأربعة حواراً يبدأ من 
المسلمات الأولية ء ثم يأخذ فى بناء حقائ با 
تعقداً وصيغ أشد تركيبآ : وبدا له الموق فكوميديا 

















الازواج هدوم نخر کل 
أنبا واضحة الما 





الفروض 


اودوع الى کیا ف در استذكارى فقدت 
هويتها . امتدت وطفت أمام ناظرى. ۔ و الكليشهات ٠‏ 

والحقائق الى كانت تتبادل فى اغادثات الأولية 

ا ثم بيدأ هذا كله فى احا 








وعندما انتهى من تسجيل هذه الشظايا التطايرة 
بین مسر ومسز سميث وصديقيهما کان قد اہی 
بالتالى كتابة أولى مسر ته الى راد أن یصور فيا 
مأساة اللغة وعنوانها و المغنية الصلعاء » والى رفع 
الستار علا لأول مرة فى مسرح نوكتابيل فى 
. ولم تلق و للغنية الصلماء » 
أى جاج . ظل السر ح فى معظم الاحيان خالیاً + 
وفی أحبسان كثرة كانت النقود ترد إلى ثلالة ۴ 
أربعة رواد كانوا يتسكعون إلى جانب السرح 
قئل الوقت يشهدون المسرحية 








۱۹٥۰ مايو سنة‎ ١ 





جاموا من باب قتل 





ہ٦‎ 


دون أن تكون لد أية فكرة سابقة عنمضمونها 
أو عن مول ھا . ولک السرحیة قد أعادت إلى 
0 جس كان قد ضاع منه وعاطفة کان 
قد افتقدها . حبہ الأثير القدم لحشبة المسرح . من 
هذه اللحظة سوف يكتشف أن مصيره مرتبط 
مده بة . وأن حياته الحقيقية سوف تبدأ أو 
ہی على الأصح قد بدأت عندما ارتفع الستار عن 
الغنية الصلعاء ! ومن ثم قرر أن يدافع عن مسرحيته 
وأن يؤكد ماتضمنته من مفساہم سوف تسرك 
موجاتہا فى كل مسرحیا: 
و انا فی الحقية 
الحياة فى عصر لم بد بوسمنا فيه أن تدج 
الأسئلة عل أنفسنا عا تقمك قوق هله الأرضن 
وكيف . عصر ل يعد لنا فيه حمسن میق 
وم ید بوسنا أن تحمل فيه اقل الساحق الا 
الادى . إن الزوجين وسیثہ والزوجين 
«مارتين» لم يمد فى طاقهما مواصلة الحديث لأنه 
م يعد فى وسمهما التفكير » وم لا يفكرون لم 
لا يشمرون ء لا يحسون بالانفمال . م يعد بوسعهم 
أن یکوٹواء لأنهم و أصبحواء ای شخص . أ 
شیء . ولا کانوا قد فقدوا هو 
عوایات الآخرين 






































وبعيث النة وزيقها ينی أن 
ها ينبنى أرلا أن تد أنفسنا 
٠‏ اک ای بت اا رع 
المادى فى نقاوته المالصة . . ولا ٹیہ يبدو لى اکثر 
غراية من ذلك النى يسموثه عادیاً وثافها . إن 
ما فوق الواقع - المير يالى - يكن هنا » فى حوزة 
أينينا » فى عاطاتا ایومیة ٠ ٠...‏ 








53-5 
والحق أن اللغة هى واحدة من المشكلات 

الأساسية الى تعرض لها إينسكو فى كثير من 
مسرحياته . والى يشكل موقفه مہا أحد السمات 








الرئيسية اسرحہ : وما من شك فى أن موقفہ من 
الارتباط بالصورة الى يرسمها لعالم 
خلو من وضوح المعى واتساق النطق وتبریر 
اسل ٤‏ ولإنسان يعيش ف العزلة والوحدة 
:+ إا كلها أضلاخ تشكل فى لپ 
«ريته » الفكرية والفنية وال 
شعاعاتها فى كل أعماله . 
هھ فى مسرحيته نبة « الدرس » 
الشکلات . أستاذ 
لدرجة الاکتوراہ راق ااساب امن 
العمليات الأولية البسيطة يبدأ . ۱+۱ کم ؟۲. 
پراٹو ! ۲+۲ .: ۴+۴ .. وعند ما انا 
۷+ ؟ فتقول طالبة الدكتوراه ۸ 
ویٹور وينفعل إن ۷ + ۱ = ۸ أحيا: 
۹ فليست هناك حقائق ثابنة على الدوام ء ومن 
علم الحساب یدخل إلى فقه اللغة .. وف لمجة 
خطاب يلقى كلات خاویة لا معنی ها . 
ويطلب إلى واو ا چرخ 
.. ولكنه مارس معنى هذه العبارة 
بالفعل . الل متاق تماما يغمد السكين فى 
. وتات غادت فقول له 
إنها ضحيتك الأربعين ألم أقل لك ان علم الحساب 
یقود إلى فقه اللغة وفقه اللغة يقود إلى الجريمة ! 
٭ وف مسرحيته الثالثة والكراس » نجد أنفسنا 
إل جزيزة ر . ونلتقى برجل يعمل بواباً هو 
. الرجل فى الخامسة والنسعين من عمرهء 
وزوجته فى الرابعة والتسعين من رها . وه 
ينتظران زیارۃ خیشد من الرجاق نوف ينون کی 
يستمعوا إلى اخطاب الأخير نذا الرجل افرم 
الذى سوف بضع فيه عصارة تجارب حياته 
الطويلة . وهو نفسه ليس خطیاً . ولذلك فقد 
استحضر خطیاً ترفاً کی يلقى عنہ الخطاب + 



































ويقبل الضيوف الذين لا یرام ولايسمعهم آحدہ” 
كل ما يبدو على المسرح هو حشد من الکراسی 
الحالية . وأخمراً يقبل الأمبراطور نفسه . وبعد 
ذلك یہی کل شیء ل 
الکھل من أن رسالته سوط 
هو وزوجته فی البحر . 
آمام الكرامى اخالیة ما تي أن 
يكل . بجہد فى أن يتكلم . ولکنہ لا يستطيع : 
إنه أبكم لا ينطن ! وأصم لا يسمع ! ولا پصدر 
عنه إلا هدير صوق أجش .: ثم يكتب على 
السبورة العلقة بعض عبارات لا معى لما. 
ونشعر فى نایة الطاف أن الرسالة الى أراد أن 
يوجهها الكهل وخطيبه لناكلام لا معنی له . 
وأن ا مھور الذى مخاطبے هو هذه الکرا ای 
الحالية وحدھا ٠‏ ورغم هذا کله فان إينسكو قد 

قصد أن بقول شيئ من مسرحيته تلك 2 
المطيب الأبكم والأصم أو رما بفضلہ ٠‏ ورغم 
الکراسی الخالية أو ریا من خلاھا .. استمع إليه 
يقول تخرج المسرحية : 


« إن مرضوع الرواية ليس هو الرسالة ٠٠‏ 
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اب المادة ۔ بطلان العالم ۔ الفراغ 






إن موضوع الرواية هو العدم . . » 1 
اينسكو يكتب حى هذه اللحظة 
مسرحياته فى فصل واحد . ولكنه كتب بعد ذلك 
مترسية ق فو فصول من :لیب اریت 
نتخلص من » .: وبعدها كتب مسرحية أخرى 
من ثلالة فصول هى « قاتل بلا أجر» + 

© فى مسرحية ہ قاتل بلا أجر ایدید ھت 
لی جدید فی الدینة :حیجیل عكر الصيم 

تحوطه ال حدائق ااغناء ويدفئه ضوء الشمس مم 
الساطع . إنه حى الربيع الدائم . هذا مايقولهالمهندس 
الصمم ليرنجيه بطل السرحبة ‏ ولكن بير نجيه 
يتعجب ؛ فرعم هذا كله فان شوارع الى الج 
خالية . ترى لماذا ثيدو مهجورة لا تطڑھا قدم ؟ 
ویقولون له ان سكان الحى إم! هجروه وإما انهم 
لا فوا بديار وأغلقوا على أنفسهم الأبواب + 
لأن ثمة قاثلاغامضاً يجوب شوارع الحى الجميل 
ويقتل كل من تبلغه یداہ . ویفزع ببر نجيهويدخل 
قلبه الروع . ولكن مصمم الشروع يتعجب من 
ببرنجيه فالعالم رغم كل شىء ملیء بالبؤس والتعاسة. 
الأطفال کا والمسئون بموتون من الجوع . 

أنظر ! أرامل يم علیہم الأبى ويتاى . وعدالة 
ترتکب أخطاء . ومنازل تسقط على ساكنها ۔ 

وجبال تبسار فوق الأرض . ومجازر ومذابح 
وفیضانات . أليس E E‏ ہیی 

















يعرف أن ادوارد على دراية كاملة منذ زمن 
بأنباء هذا القاتل الغامض 





دهشته تیا 
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معه كل أدوات القاتل ! ومحاول ادوارد أن يقول 
إنه لايد وقد أخذ هذه الحقيبة خطأ ولکن 
نجیہ یکتشف أن الرجل محمل معه فى جببه حى 
القاتل وخربطة الأماكن الى ارتکب قا 
را الماضية وجرائمه الى ینوی ارتکاما . 
وعحاول بیرنجیه أن يذهب إل البولیس . ويرفض 
إدوارد . ولكنه عضى معہ نی الهاية بعد أن ترك 
حقیتہ الصغيرة ٠‏ وف الطريق محاول بير أن 

يفيه رجل البوليس إلى عثوره عل القسائل ...+ 
ولکن الرجل لاہ تماماً عله . aT‏ 
وحدہ . إنه عفی فى الطرقات الخالية ... وکلا 
تقدم فى السير تغير الديكور من حوله . و 
نفسہ وجهاً لوجه آمام القائل .. ومحاول 
فى خطاب طويل أن نى القاتل عن تينه الاجرامية 
باسم الضمبرالوطی ء باسم المسثولية الاجياعية » 
يام المبيحيةء باسم العقل : وعبث كل هذه الأعمال .. 5 
راك ات الع يدو کال نط افك وش 
. إنه فقط يضحك ضحكة 
ا بلھاء . وعندما لابعود فى قوس المنطق حجة 
محاول بير نجيه أن يقتل القاتل ب . 


















ولكن لايستطيع ... وبا 
وصمت یتلم لسكين القائل ٠‏ رآ ورم 
كل شیء ء موت پرنچیه » وحدہٴ فی مديئة 


ع 





رض على المسرح «قائل بلا أجره 
و نت أنه قد أنبى طويلة 
ثالثة .ھی مسرحية « الحرتیت » . ورعا كانت هذه 
أكثر مسرحياته ومعقولية» . إنه 
وببرئجيه » مرة آخری . ١‏ پیرنچیە » الموظف 
ابيط اليب مجلس على أحد القامی الصغيرة فى 
إحدى الدن الفرنسية مع صديقه « چان» نصف 
الثقف الذى يبدو كواجهة تعرض کل نقانص 


كتابة مسرحية 


























البورجوازية الصغيرة ورذائلها الحاقة والغرور 
والتظاهر والتركز الشديد حول ذاتيتها ۔ وفجأة 
وسط رتابة الحياة الراكدة الملة يقع حدث فذ 
ہز كلهذه ا الغافلة . لقد ظهر خرتيت 
ضخ مهتاج يتجول فى شوارع المدينسة بكامل 
حربيه . وآمامہ بجر اناس قرعا وقرق : 
وبصبح هذا الحرتيت حور حدیث الناس فى کل 
مكان ف القھی وف المكتب وف کل شسارع من 
شوارع الدينة > هل هناك خرتيت حقاً آم ہووم 
لا أصل له . وإذا كان موجوداً فهل له قرن 0 
ان ؟! ووسط هذا لمذيان العاصف الذى 
يقبادله الناس فى مجالسهم وسندیلہم . . يتكائر 
ظهور ا حرانیت فى الدینة .. كلا مر يوم تناقص 
عدد البشر وازداد عدد الحراتيت ! حى ہ چان » 
المتحذلق يتحول إلى خرتیت . حى « بوتار » زميل 
بير نجبه فى الکتب الذى كان يتحدي بتشككه کل 
ترعات پر جيه لتصديقية رای أن ایر هو الآ 
روح العصر ويتحول ! کل من يعرفهم يرنجيه 
يتحولون الواحد بعد الآخر . لم ببق له سسوی 
« دیزی » زميلته فى المكتب وحبيبتسه . ماذا 
بوسعهما أن يفعلا الآن ؟ سيتزوجان . سینجبان 
نسلا ملا الدنيا بالبشر من جديد . هيا ياديزى 

























. رقصهم وغتاؤهم يشدها وجا 
سا ور و اھ 
نجيه لم تعد ممكنة . 





فى طرقات المدينة السعيدة فى « قائل بلا أجر ء . 
القاتل هذه المرة هو هذه اللحراتيت نفسها . إلا 


حدق بانسانية ۔ سیت 
ضائعة منعزلة وسط حیط ان را 
أيضاً تضعف . ولكته رغم ذلك يقاوم . لن مخضع 
لسکن القائل هذه المرة . سيحارب العام أجمع 
دفاعاً عن نفسه . انه الانسان الأخير فى العلمم © 
وسوف بظل هكذا حى الہایة ! ” 
ه ثم يعود اينسكو مرة أخرى الى موضوعه الأثر 
وهوه الوت» فى آخر عمل من فصل واحد كتبه 
فى نوفير عام ۱۹١۲‏ وهو مسرحية ‏ الماك خر . 
إن ہ برنجيه » يعود مرة أخرى إلى الظهور فى هذه 
المسرحية ولكته قد صار ملكا ! . إن الملك پر نجيه 
الأول يدخل قاعة العرش تتبعه زوجتاه الملكة 
« مارجريت» الزوجة الأولى للملك والملكةومارى» 
روج الثالية'. ولا مرش ضرف فيا البرودة 
. ان الطبيب بقول إن 
. الوت قد صا وشيكا . وغل 
الك أن يعرف أن الطريق قد بل 
القلب تبکی على زوجها . ولاتود أن 
أحد بأنه سوف بموت. بيا الملكة 
- جافة وعملية وهى تريد للملك أن 
يعرف قرب لقالہ اصبرہ اختوم . وليست المسرحية 
ذات الفصل الواحد بعد هذا كله إلا تسجیسلا 
الحظات الاحتضار فى حياة اللاك + تشب ثالشعاعات 
الغاریة ٤‏ المضتى والعقم » بالأرض الحامدة ولکن 
الطییب يصدر حكه فى الباية قاسيا وجافاً وباردا . 
مامن فائدة . إن الملك سوف بوت ونذهب صرخحات 
املك فى الفراغ سدى . أينها الشمس ! آیہا الشمس 
طاردی الأشباح وأمسكى الیل عی ! اخترقی جسدی ! 
إسطعى فى عيى ! أعيدى إلا الضوء ا پء 
بيد أن الشمس لاتجييه . الشمس لا تشرق مرة 
أخرى . تدعه يسقط وحیداً وسط البرودة والیل 
تحت سكين حادة تمسكها يد جهولة . يسقط من على 
عرش العام تحت أقدام الموت. 
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دعت 


هو ذا عام إيتسكو + وهذه عى رواہ . مياء 
أغمضت كل طاقات النجوم وتخقت وراء سحائب 
فى لون التراب . وعیط مظلم لا لہایة لظلمته + 
تعانی فيه الفرديات الإنسانية وجودها المنزق كام 
قوارب صغيرة وحيدة ضائعة وسط الرعب 
والفزع وامخهول . اذا حدث وتراءمى أحدها 
للآخر على البعد > فانهما لا يتواصلان قط ولا 
يتبادلان حى التحية:فا من لغة عکن أن تر بطهما. 
پینہما مسافات هائلة لا کن تخطيها . ذلك لأنه 
ما من شىء شارك بين الیشر فى عام تسيطر عليه 
الصدفة احضة والثزاء المطلق . لا مكان للمنطق , 
ولا محل اعقل . ولا مسيادة للقانون فى مملكة 
المدم ,کل شىء يتهاوى. ويتخاذل ويستسلم ف 
الاية . حى فی شوارع الدینة المعيدة الفاضلة 
نجيه » لقاتل أبله مارس فی عبث ولا 
اموت 

أين نبحث عن مغزی هذا كله ؟ 

قم علم النفس الاجیاعی الحديث تفسيراً 
للسلوك الفردی السوى وسط الجاعة فقسال 
افر هيمر ۲ أله ك جاعة من الناس فی 
العمل سوبا » من اانادر أن بظلوا جرد عدد من 
؛ الأنوات ؛ المستقلة > ولن محدث هذا إلا 





























ظروف خاصة جداً ؛ ولتما الذى عدث بدلا من 
ê‏ يعمل كل منهم ياعتباره جزم من كل + 





الكلمة فى الس Fa‏ سي عه 
دلالة الكلمة اك الأنا يكون ها دلالة خاصة ف 
هذا الكل الى سق في 

تج عن التكابل الاجناتى بين 





والثوات الأعرى : آما إذا اهتز هذا التكامل 
وتضدع فعنى هذا أن و النحن » لباز هى الأخرى 
وتتصااع وتتحطم وتصبح « آنا وآخر vs.‏ 
وحيدة فی جانب .وآخرون فى جانب الخر 
يكون کل مہم هو الآخر أنا وحيدة منعزا 
للأغياز:. 











والحق أن هذه الصودة النفسية ال يقدمها علم 

النفس الحديث هى أقرب الصور الى توضح حالة 

ہ القرد» فى ل ضار الدريدة الصتاعةةالمعاصرة . 

ألقرد النى تمر بين الآخرين , 

الفسرد الى ٠‏ انسحب من الجاءة وقر هارا من 

عالم غلیظ فظ » ومن نظام داهم ساحق الشخصية 

الإنسالية . القرد لى أصبح شري زسط أمله + 

بل وبما غربياً حي عن نفس + کان ثمة قوۃ خارقة 

ألفت به اوسط غابة لا تسكثبا إلا ائات بدائية 

رحفیة مدانية : ولكن لماذا حدث هذا كله؟ 

وآین ند الفسير الصحيح هذه الحالة النفسية 

الطاغية الى تصبغ بألوائها الكابية الجالب الأکبر 

من أدب الحضارة الغربية العاصرة . ولاذا ل 

تظهر هذه ا حالة إلا فى مرحلة بعيئها من مر احل 
التطور الصناعى فى هذه الحضارة الغربية ؟ 

يقول. واحد من الفکرین العاصرین الكبار 




















ا الإنسان می 
مال سی انقلب عليه وآصبح ضده 
و يعد من المکن أن يستعيد سیطرتہ عليه وحقق 
ذانہ من خلال تحفيقه لوحدة الذات والموضوع أى 
تسق الفرد مع اشتمع فى ظل نظام بضع كل 
ممما فى مواجهة الآخر ! » 

وبإزاء عام الرأسمالية الفسخم الذى اژدادت فة 

ة تقسم العمل إلى الدرجة القصوى و الذى 
لعل تم الحلقية والجهالية والانسائية إلى جرد 
أشياء مادية بالمعنى المبتذل لكلمة المادية ماذا عساہ 
يكون موقف الانسان ؟ هل يرفض هذا الواقع 
أويقبله ؟ هل یسام له أويفهمه وبحاول أن يغيره ؟ 
ها هنا مفرق الطريق »> وخط تقسم الاتجاهات ن 
المناهج التعددة والواقف انختلفة بإزاء الحضارة 
الکتاب: والفنانين استطاعوا أن 





المعاصرة 





يتفوقوا على تمزقهم الحاض » وأن يندوا عته + 
حرکة 





ويرتفعوا إلى مستوی الفھم الواعى' الب 
الواقع وقوائینہ الداخلية ٠‏ ومن ثم ل 
الحضارة الصناعية نقسها + وإنما رقضوا :الشكل 








الرآسیا ی ا ۔ أما اليعض الآخر فقد غامت الرواية 
الواضحة أمام عيبم 2 یستطیعوا تخطلی ۳ 
الخاصة وأن يكتسيوا النظر: 
وبدا أمامهم العام الأو اق الڈی کا 5 





* على راياته فى مراحل ميلاده الأولى آيات الفردية 





وازدهار الشخصیۃة الا المتميزة عطماً لكل 
فردیة ساحقاً لكل شخصية ء باعل على اليأس 
والاختضساق . ولا كانوا يوحدون بن عالهم 
البورجوازى الصغر وعللنا كله » ولا کانوا 
یسیون حضارتهم الرحلية على كل الحفارة 
فانهم لم پشہدوا فى الباية إلا صم 
الدمار والانبيار واموت الذی بس أنفاسه وی يده 
سکیئہ ا 








ETE‏ ہولاء ؟ إنه بلا شك 
فى الفثة الثالية . فليس مسرحہ كله + إن لم تقل 
مسرح العيث بشكل عام إلاتعیبرا بالغ الوضوح 
من هذه الزاوية عن انہیار التكامل الاجماعى بشكل 
کامل فى اختمع الغری + وعن دمار القيم الانسانية 





تحت العجلات الساحقة للانتاج الاحتکاری الكبير > 
عن مأساۃ الاغتراب الى یعیشہا الفرد البورجوازی 
فى ظل حضارتہ الرأميالية , 

ومن هنا تنبع كل المفاهم الفکریڈ الى ينضح 
بها مسرح ابس کو ik.‏ تعد عندہ وسيلة 
اتصال بین الیشر؛ وأداة للتكامل الاجّاعی ؛ بل 
رمز للأتفضال 


وتعبيراً عن السافات والموات 
. الصمت وحده - إن صح ا 
ومن هذه الزاوية النكريةافمردة 

أن يكون تلميذاً عتواضعا لكل 

کے و می . کا »كا تقول 
ہ سیمون دی پوگوار » يعتير اللغة خیانة ۔ وكان 
٠‏ اشبنجار ‏ یقول دائماً و إن اللغة وا 
بہما الأمر إلى تفی إحداضا الأخرى فكلما كان 
الاتصال عحیقاً أمكن التخلى عن هذه الاشارات » 
وأما وكارل ياسيرز» فاته یعان ہ أن الصمت هو 
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بنا يرف شکر اليم والظلء ٤‏ 


ا مرکا 4 






تلق ف دوہ موق من لیڈ لرسة ان با 
چم . فى لای کات رارت لا يسح تعر 
بالإقاية فى جمهوريته الفاضلة . كان اغامر 
لا وام مع نظام الصارم الى رسہ ینہ ۔ 
وكان أللاطون پودہ سے حدودها وينان ابرا 
درق . والبوم تتفي 

دی ری 
بقل انطو ع 












اليوم ما يثرتب عليه من منطق وقواتين خطراً على 
الدولة الى آم هو فی خلقها . 'ولشد ما دار 
الزمن دورته ! بالأمس عندما كانت البورجوازية 


بة . ولیرسی على أنقاض 
أشلاء أرسطو ہ قواعد منبجه » 
الساطعة الى تمهد أمام العقل بالوضوح والقيز 
الیل کی يق يقم دولته ع 








قيس عل في 1 
و ارب القع اظ ی لا حرش 


اشتمع القدیم تحمل هو الآخر معولا” جباراً ببدم 
كل المعتقدات التقليدية کی يبدا الإ 


الفكرية على أسس جديدة . وباسم العقل 











قوض فى و مله اللاهوق والسيامى » کل أطياكل 
على تر الكهانة وكل العروش فوق ممثلى 
الإقطاع . . حى جاءت تلك اللحظة القصوی الى 








باريس فى ظل جمهورية اليعاقبة امرأة جميلة من 
الطريق إلى كنيسة نوتردام ونصبوها فوق المذبح 
إفة للعقل ! کان الإله يقدم لعباده يومها عطايا 
فى الثروۃ والقوة . الآلة انى “در الذهب 
والسلطة الى تحمى الذهب والفکر الذى رر 
ال مدید . ولكن العباد فی غمرة جنونهم 
دا إفهم القدم وبدءوا يتمردون عليه عند أول 
منعطف . ماذا جلب لم فى ثہایة الطاف ؟ 
الأزمات الى تخنقهم وذرية الفقرام و 
گے وقوانين العلم الى تؤكد لم أن مني مثل 
فى مقابر التاريخ الرحبة ! حقاً لقد أصبح 
للوه إذن! .. ولكنه هو أيضاً 
نہ ثاثر بطبعه . بط من قممه 
وب ٠.‏ ومرة 
أخرى يعيد التاريخ أسطورة پرومٹیوس ! 
وهكذا لم يكن إينسكو إلا واحداً من الصف 
الطويل الذى نٹ بين أده را 












وع 
هو القل على أى حال . فن اللحظة الى حمل فيا 








الشعلة إلى الفقراء استحال إلى إله للققراء + 
أولئك الذين محملون معاوهم ليزيلوا الصخور 
والجنادل حى يتدقق_للوج ويندقع التيار .. 
ویجھدون بكل القوة الى تمنحها هم إرادة التاريخ 
سرت یں نحو القمة لتحرر برومئيوس 
من جديد ! . 


. أنظر! إن للوت 


ذا اليرت إئذ؟ . 





بعد الأربعين. ومات ہ الكل 


رة ھی الوا 
فى مشرحية الکراسی وم یق سوی لم وم 
زا كانت جت اي 


ليس وجوده رمن موته 
اورة لغرفة « أميديه » جثة تنمو 
جثة نضغط بكل ما تحمله من he‏ 
على وجود آمیدیہ نفسه . وپرنچیه 
بلاق الوت فى مساية ا 
مبوى ارئكاب الأفعال ا 
مكنا إنقاذه . مامن حب . مامن وعد بافناه . 
ما من حجة من قاموس الأخلاق أوالسياسة أو 
الاجماع بمكن أن حول دون أن يغمد القائل 

















: وير نجيه الامبراطود ہو 
له دموع مارى ولم تستجب 
له شعاعات الشمس الى تغرب إلى الأبد من ملكته. 


إن الإنسان يموت 











يتوقض . الشمس سوف تظلم ذات يوم»والحياة 

سوف تکف فوق هذا الكوكب . . فلاذا نشغل 

تسا ا ٠.‏ ومشاكله وقضايا ۶ 
a‏ 











هش يذروه العدم ؟ ولأذا نرك الشمعة تفیٴ 
للحمقى المساكين الطريق إلى الوت والتراب ؟! 

ومع ذلك فليس إنسان اينسكوهذا إلا كائياً 
غریباً عنا . كاثناً مجرداً خالياً من کل ملامح الحياة 





الى نعرفها فى عالمنا . إنه انسان ينتمى بكل أزماته 
ويأسه وأحزانه ومشكلاته إلى فا الى 





وانساننا ليس ہو على أى حال ٠‏ 
يموت . انه ميا هناك فى کل برعم يتفتح 
آلة تدر ء فى كل 
فرح تسيل من ال با 

أما الذى بعوت حقاً فهو حضارة تحتضن 
من الح والعدل أن تخضع فى الهاي 


أمير اسکندر 


ار 


؛ف کل 
.: ومع کل دمعة 














لررضے ديرك دياعي ال سے نه 


ولد « لورنس ديرل » ء الذى مخطئ فى اسمه 
أكثر الناس فينطقونه ہ داريل » » من أصل إبرلندی 
بروتستاتی فى عام ۱۹۱۲ بافند حيث تلقى تعليمه 
الأول قبل أن يشد رحاله إلى و كالتريرى » بترا 
اق . ولا شك أن الدهشة 
أن لورنس ديرل» فشل عدة مرات فى 

ایز امتحان الدخول للالتحاق مجامعة كامير ہج 











لتقل من 
ری لال ما تاه اش كسمل اوہ 
م عازف بيانو فى إحدى اللاھی اللي ء فضلا عن 
أنه حاول كسب قوته عن طريق الاشتر اك فى سباق 
السيارات > و ودبرلہ 1 

وهو ميل » بطبەالانبساطی »إل المرج والاء 

فی الضحك والحسديث والاتغاس فى اشراب وأ 
. ويفضل هذا النوع من الاس : 
« الکومیدیاء عل ہ اتراجیدیاء 
ویندر أن نری هذا الضرب الانبساطى من البشر 
يعبر عن نفسه بالاتفجار النى يلفت إليه الأنظار 
کانفجار و لورنس ديرل» فى وجه الكثير من 
السائدة فى عصره 


رات 
ارا 















. تزوج « درل » 





واتفله - زمر کات امور وابن للهندس 
انعهول - من طیات النسيان وبرائن الفقر اللدقم 


إلى أضواء الشہرة الترامية 7 من الثراء 
العريض ٠‏ 


موْلفانہ وحیاند 


أصدر ہ لورنس دیرل » حى الآن جموعات 
كثيرة من الشعر ومسرحية وست روایات ؛ فضلا 






ای رس ا ا 
« جیستن » (۱۹۰۷) ء و «بالثازار» (۱۹۰۸) + 
و دماونت أولیف : (۱۹۰۸) ء و :کلیہہ(١١۱۹)‏ 


1 








والی كانت سبباً فى ذیوع صيته فى عام الأدب . 
وسپ ظهور «الربا جا شدیدا یر ن 
بالنقد الأدنى فنہم من 









OE 
فا خالية من أى معنى أو مضموث ۾‎ 
ومجدر بنا فى هذا الصدد أن یع نمو « اورنس‎ 








ديرل » الفنان ؛ کا تتيع «ديرل » نفسه نمو افنان 
فى ہ رباعية الإسكندرية » حتى يلج قدس الأقداس 
فقدمن له ربات الميال و اخلق الفنى» . ممكننا أن 
نقول إن « لورنس دیرل ء الفنان قد تأر بانج 
عوامل حددت کدرا من معالم مزاجہ الفنی . وأول 
هذه العوامل الأربعة هو ظروف مولدہ ونشأته فى 
امند . وی افند تعلم « لورنس ديرل 6 ركوب 
الحيل وترويض التعابين بين انود المنصرفين بكليتهم 
إلى العبادة والصلاة . وكان أدب ہ رديارد 
هو أول ما تفتحت عليه أعمن « ديرل » فى صبا 
أما العامل الثاى فى نمو «لورئس ديرل» الف 














٦ 








اكتشف ہ دیرل » فى الدراما الالز 
عالاً جدیداً من السحر اخلاب » عالاً أشد ما يكون 
قوة ٭ عا غریباً تجتمع فيه الأضواء فيه 
يظهر الطهر والعفة انب الجنس الأثم . وفيه تتجلى 
الشفقة والحدب کا تتجلى الغاظة والقسوة وسفاك 
الدماء . وفى هذا الغریب عمتزج المرح فى أجلى صوره 
بالتر اجیدیا السامقة المطهرة فى أعنف أشكاها . وی 
ورباعية الإسكندرية » تنبدی شى هذه العناصر 


واليعقوبية 

















التناقضة فى إطار «ميلودراى ٠‏ بر . ويرجع 
العامل الثالث فى نمو « ديرك » الفنى إلى الأيام الى 





دفعه النزاز من عفن الحياة 


الإنجلمزية إلى أن يشد 
رحاله إلى جزيرة ہ کورفو » ا م 






عق فيا مصدر الثقاقة الكلاسيكية الى تعتير 
أم الحضارة الغر ة بلا مازع . أما السامل الرأيع 





غير ای نمو رہ لہ پر ال شی 
الى قرأ قيا رواية « هترى ميار » المروفة 
و مدار السرطان » وهو أى الثائیة و المشرين من عمرہ 


والأغير 














ویکفینا حتى نقف على مقدار اث رْ+ھنری ميلر» 
فيه أن نذکر ما قالہ عن رواية ومدار السرطاذء © 
٠‏ دیرل ۲: , إن الأدب الأسريكى اليوم بيدأ ویتہی 
بسدور هذه الرواية » . كانت قسراءة 
«ديرل » لروایة وهثرى میلر » «مدار السرطان » 
نقطة تحول فى حياته الفنية دون ريب . 
ومنذ أن قرأ و درل ١ ٩‏ و هری بیلره وهو 
يناصب ادعاء الانجلو سا کون گحشمتوالوقارآشد مداه . 
وتعكس رواية والكتاب الأسود » (۱۹۳۸) مقدار 
الأثر العميق الذى تركه وه . ميلر » فى نفس ول > 
ديرل ؛ . وصادفت رواية والكتاب الأسود » نجاحا 
باهراً » ورغم أن هذا النجاح لم يدر على صاحبه أى 
قدر من الالء فإنه أقنع « دیرل » ما لا يدع مالا 
الك أنه يتمتع على اعلق الأ 




















الذي ينساب من وجدانه فى اندفاع وتدفق کحم 
البراکین . وغدت المشكلة الى يواجهها ہ دیرل » 
كفنان ھی كيف بمكنه أن يصب هذه ا 

ابركانية افائمة الائ فى قالب من النظام ؟ ویم 
شطر الشعر .لعن ری كتابته 


ہ دیرل » أنظاره شطر 
الشعر تام أن ینظم ف 
انطلاق الحم لر 
المهناج فى دخيلتة ۔ 

وق عام ۲ قرر « لورنس دیرل » أنه 
لم يعد يطيق الماركسيين الذين وصفهم بأنهم یلحون 





بلغراد » ثم شد رحاله إلى قبرص دون أن ملك من 
متاع الدنیا غير بضعة مثات من الجنيات كانت 
کل مدخراته . وی قبر ص اشتغل: دیرل بالتدریس 
وعاصر أحداث ثورة القبارصة الیونانیین على 
الانجلیز وراقها عن كثب وأعان عطفه الكامل على 





قضيتهم ضد الستعمرین ۔ وى عام ۷ اصدر 
« دیرل » کاباً بعنوان ہ الیمون المر» شرح فيه 
شرعیة مطالہم ن الزاءم الإنجليزية بشن 
جزيرة قرص ء فلفت إليه أنظار بى جلدتہ الذين 
أصبحوا يتوقون إلى الزید من كتاباته . وبعد قبرص 
عقد «ديرل» العزمعلىأن بهجرا الوظيفةهجر انا تاماء 
ويتقطم للاتاح الاب مهما كلقه هذا من من ۔ 
وقرر أن يميش عل الکتابة والأدب أو يضور 
جوعاً يسيب الكنابة والأدب ۔ 
ونزح ہ دیرل » إلى جنوب فرنسا وی جيبه 
أربعائة جنيه ومصبر غامض تى وراء حجب 














الغيب ‏ ومجانيه صديقة ذكية وفية اسمها « كلود » 
تشد أزره وتقاسمه شظف العيش : وأصبحت 


المسألة أمام « لورنس ديرل » مسألة 
فهو فى مسيس الحاجة إلى الال يعول به نفسه ويعول 
به ابنتيه اللتين تتعليان فى لندن . وانصرف « ديرك » 
إلى العمل المبك المضنى المتصل الذى يستغرق من 
يومه ما لا يقل عن ١4‏ ساعة . فيصحو فى الفجر 
فى الساعة الحامسة أو السادسة لیکتب بلا انقطاع 
تقریباً حنی ببلغ به الاعياء كل مبلغ فيأوى إلى 
فراشه حيث يستلقى عليه بلا حراك. وانفصمت کل 
صلة تربط «ديرل» بالعالم الحارجى وفقد كل 
. وما يدل على مقدار الشظف الذى 
عاناه هذا الرجل فى هذه الفترة أنه لم يكن ملك من 
أرخص أنواع الطعام كما أنه لم يكن لديه من الال 
مايشترى به أبسط الضرورات 
عليه زمهرير البرد يلجأ إلى حديقة منزله الريفى 
فيجمع ما فيا من أغصان أشجار الزيتون القديمة 
يمل جا ار الى جر تقيه غائل البرد . وا 
7 نت اریت » الى شر أميوماء 
یہہ نمایة ابی . ویقول «ديرل ٤‏ 
إن الاعياء كان يصل به إلى الحد الذى جعله 
























۷ 








ینسی ما سبق لہ أن ستعمل من أوصاف 
أثناء كتابة ہ رباعيته » . فهو ینسی أنه يصف عيون 
إحدى شخصياته بأنها عسلية فى موضع ليكتشف 
فیا بعد أنه يصفها بأنها زرقاء فى موضع آآخر ۔ 
ويقول ہ دیرل ؛ إنه استطاع أثناء مراجعته لتجارب 
«الرباعية » أن يتخلص من معظم مواطن الزلل 
الذي یشوچا ۔ 
ولمل أعجب ما الأءر أن أضنك الفی قالی 
نس ديرل © انساد كات ورياية 
لا ينيكس علا يمال من الأحوال 
صافية ابا لا پمکر صفوها ما عاناہ 
مؤاقها من شخلف وحرمان . بل إن لثرہ قد يتوم 
أن و الرباعية » لايد أن تكون نتاجاً لإنسان يميش 
فى ترف وى سمة الشدة ما تا من عناية 
الأملوب وروئقه » ولفرط ما يسع فها من أغيلة 
وأحلام تعید إلى أذهاننا عام الجنیات المسحور . 
والغريب فى الأمر كذلك أن « لورنس دیرلء 
لم يغير إلا القلیل من شدون معاشه الیوی حتی بعد أن 
شہرتہ الآفاق ء وبعد أن أضبح منزلہ الريقى 
المتواضع فى جنوب فرنسا قبلة السياح والزوار من 
مراسلى الصحف والإذاعات ا رن إليه من 
كل حدب وصوب . ويبدو أن أيام كفاحه امریر 
ضد العوز والحاجة قد جملته ينفر من الرغد ويرغب 
عنه . وهو اليوم يقول إنه يعلم أن صوره اتی تملا 
صفحات المحلات والجرائد ستختفى غداً لتفسح 
الطريق آمام إنسان آخر . ولا مخشی ہ ديرك » على 
نفسه فى المستقبل من غائلة الفاقة انى قاسی منها فى 
الاضى » فقد علمته الأيام ‏ على حد تعييره ‏ 
كيف يعيش المرء صعلوکاً فضلا عن أن حياة 
الصعاليك تروقه + 
رباعیة الإسکندر 
تید أولا بعرض رین من آراء القاد 
بة الإسكندرية لنستعرض بعد ذلك رأی 


« لورنس ديرل » نفشه فى أذبه ۔ 































۰۸ 


فى مقال بعنوان « اللییدو والإيروس عند 
دیرل » ..مشود فورام » (شتاء 1455 





195 ) يؤكد لنا. «ربتشارد كرودر » اتصال 
أجزاء « زباعیة الإسكتاترية ويعضها بالبعض الآخر . 





الأربعة من .ترابط يستدعى ضرورة قراءة الرباعية 
حسب الترتيب الذى أراده « لورنس ديرل» لها 











» - ہ بالثازار ؛ ‏ «ماونت أوليف - 
« كليه ») ؛ على الرغم من إصرار الناشرين على 
أن كل جزء من «الربا بنفسه وقام 





ويتناول ٠‏ ريتشارد كرودر ؛ «رباعية 
الإسكندرية » غ کا يفعل بعض النقاد الآخرين ؛ 
على أنه تنتسى إلى تراث والباروك» الثى كان سافنا 
فى وربا فى القرث السايع عشر ۔ و و الباروك ٠‏ 

فى الانشاء اميارى ينبس أساماً عل الاغراق 

والاسراف ف التجميل ویری 
« کرودر انام موضوع تعالجه ہ الرباعية » 
يدور ؛ کا يقول ہ دیرل » ؛ حول ا حب فى العصر 
الحديث » ولكننا لا نستطيع أن نجد فى « الربا 
من مکن اعتباره شخصيتها الأساسية الذى مكنا 
اقتفاء أثرها وتتبع ما تمر به من تجارب غرامية : 
ويعتقد « کرودر ٤‏ أن ادب العاصر بأسره م يشيد إل 
يومنا الحاضرمثل هذا الحشد اغائل النى تزعر به 

« الربامية » من الشسواذ والدامرين والمشودين 

4 أ عن القوادة والجنس 

الحرم بين ذوى الترب والاغتصاب و الشثوذ انی 

وعثق الإنسان لذاته . ويقول ٠‏ کرودر » 

إن هذا ما يطلق عليه و ديرل ٠‏ المي الحدیث . 

وفى نظر ہ کرودر » أن شخصيات «الرباعية » 
لا تمرف سنی الحب الحقيقى فهى تعرف فقط 
شبوة الجنس والرغبات الیوانیة دون أن تعرف 
الوجه الآخر من الحب البیل الشريف الذى یدخل 





























على النفس السلام ويبعث فباالسعادة والذى يتجاوز 
الحافز البیولوجی ۔ 

يقول « ريتشارد کرودر ؛ إن « لورنس ديرل » 
( وبالتالى علىدالأمريكان») 
ی یشوہ لین الإنسان 







الفس البشرية . وعلق ٠‏ کروی » مل ك ترد ته 
عل ارم من الاباحية الى تستغرق فيا 
لا تزال أسيرة اسانہا 
فى كل أرجاء و ألرباية ٠‏ . 
ویری کرودر» أن هذه الشخصيات ضلت طریقھا 
إلى الحب الحقيقى الى كانت ستعرف کہ لو أنها 
حدت من شهواتها الجنسية ورغباتها الحيوانية ء لأن 
الارتقاء بالجنس هو سبیل الإنسان إلى إثراء تجاربه 
العاطفية . ولهذا يعتقد ہ کرودر » أن ١‏ ديرل » قد 
وضع قبوداً على ما يرى إليه من معنى بدلا من 
تحریر هذا المعى من القيود کا يريد . 
وف مقاله عن ہ اليبيدو والإیزوس فى أدب 
«ديرل »؛ يشير « تشارلس کرودر » إلى تقسيات 
« بول تيلنش ‏ الأربعة الحب وهى )١(‏ الییدو 
(أو لجنس ) (؟) الفيليا (أو الحب الأخوى) 
(۳) الأجابيا (أو الشفقة) )٤(‏ الإيروس ( أو 
الاتصال التصوف بالمطلق عن طریق الجنس ) . ولا 
فى غلينا » بطبيعة الحال » وجود ہ الليبيدو ( أو 
الجنس ) فهو يشيع فى آنحاہ رباعیة الإسكندرية 
بشكل ظاهر . ونستطيع كناك أن نجد أثر 
(أو الحب الأخوى) فما . وقد ينعأ مثل هذا 
ا حب الذكور والذكور » وبين الإناث 
والإناث” 0 وبين الذكور والإناث . ومحذرنا 
ہ كرودر» من ت2 مثل هذا الحب الأخوى ٤‏ 
وخاصة ین الذکور والإناث ء قمين ء فى أفلب 


الأحيان ء بأن ينحدر إلى « الب 
الین × 























».أو شبوة 
ويفسر هذا الناقد علاقة ۾ 





و بكليه » على أساس «الفيليا» الى تنحدر إلى درك 
شہوۃ اللبسد . ویتج بج فرع اهبلك جو دي لضفا 








فى حيانها رغیة منہ فى اننشاھا من برائن الجوع 
والفاقة . ولكن هذا الحب لیس خلواً من الجنس 
کا قد نظن دأحاناً يشوبه اهنس كا ينضح لا من 
عشق ودارلى» «ميليتا .٠‏ آىا الحب الذى 
يوثره ہ ريتشارد كرودر » وهو ه الإيروس » الذى 
مخصص ‏ ہ «ديرل » مکاتاً فى «رباعيته ٠‏ 
فى شفافية ہ بالثازار» الصوفية الى تلمح 
أحياناً فى أفق « الرباعية » كالوميض . وهذا الحب 
نورانی وعلوى يصل بالعاشق إلى مشارف الشفافية 
الوضاءة . وهو حب صاف يتجاوز شبوات ال سد . 
ويتجلى لنا مثل هذا الحب العظم فى علاقة « دارلى » 
الكاتب « بكليه » الرسامة فى خهاية و الرباعیةء . 


وی ضوء هذه الهاية يصف « ريتشارد كرودر » 


















رباعية الإسكتدرية : بأنها متفائلة مليئة بالأمل 
ومفعمة بالرجاہ ففہا محقق الفنان ذاته (سواء كان 
« دارلى : أو ہ كليه ») ويكتشف كل ما فى دخيلة 








نفسه من منابع الخلق والثراء » وبذلك يصبح الفنان 
ملكا متوجا فى مملكة الحيال . وقد دعا هذا كرودر» 
إلى أن يقول إن موضوع محقيق الفنان لذاته فى 
«رباعية الإسكندرية » يفوق فی ینم موضوع 
ولستقصاء جواب الحب الحديث » الذئ بعدرہ 
و دیرل » أساس الرباعیة . 
ويرى « لورنس ديرل » شأنه فى ذلك 
شأن ہ دارئی » و ہ كليه» أن اخراس تخدمنا رتضاقنا 
فا هو حقيقى بالشبة الحواس إنسان لا يدو 
أن يكون يفا وبطلانا بالاسبة خواس إننان 
آخر . وسبیل الإنسان الأوحد .إل ممرقة الحقيقة 
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هو الليال . والفنان هو الإدسان الوحيد القى 
لی الحقيقة الى توصد يلها آنام 





ویشبر « ریتشارد کرودر» إلى براز و بير 
سواردن » الروائی الوهفوب فى ٠‏ ويه 
الإسكندرية » لأهمية الدور الذى يلعبه الرمز فى 
فتنا نظر بير سواردن» أنه 
بدون الرمز يستمر الغموض فى اكتنافه الأشياء . 
وهو فى هذا الصدد يقول : إنكم تعلیمون أن تطوفوا 
حول العام ونتسروا أطرائه » ولكتكم ان 
تستليموا أبدا رغم ذلك ء أن تستمموا إل ما بیط 

يم من شدو . 
ولا شك أن ما يذهب إليه ہ ريتشارد كرودر » 
من أن الفنان يصل إلى الحقيقة إذا قيض له أن 
يكنشف ما بنفسه من موارد القوة وینایع الخلق 
والثراء يتضح لنا مجلاء فى لہایة « كليه » الجرء 
الرابع من دالرباعیةء حيث یصف ہ دارل » الفنان 
ما هبط عليه من تغير فجائی لم يكن غلم به ف يوم 
من الأيام . يقول « دارلى 

و وذات يوم أزرق کالسیاء جا هذا الثوہ 
دون عابق تمھید عل الاطلاق وی يس شید لم 
أكن لأسدقه لولا أنه حدث لل بالقمل . لقد كنت 
فا مدى سى تلك اللحثة مثل قتاة عجول تر تمش 
أمام فكرة ولادتها لأرل طقل ا ۔ 

و ثم . وم من الڈیام وجدت تفی أ كب ». 
وأصابى تركش » الكلات الأريع ... الى أراد 
بها کل دادية مد بل اا ا بلفت أتظار 
ازعلاثه من البشر إلى روايته . وهى الكلات ال 
قاب“ ببساطة و بطريقة معادة متكررة عن قصة تضوج 
فنان وبلوفہ من الرشد الف بت و ذات يوم من 
ایام ء وكليه © ص ۲۸۲ 

وناقد آخر 
ويثناولك « جورج ستیئر » أسلوب « لونس 
ديرل » فى الكتاية فى مقال له بعنوان «رواية 
الباروك » منشور بمجلة « فى يبل ريفيو» ( صيف 
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وور ا 
ن فى موقت القاد 









صنا: خزل لظ واستخدام قدر مال من 





1 » الشرة . ويرميه هذا العض بأنه 
حدود قق بشكل مضحك وأنه لا يعدو أن یکون 
كاتباً منحلا وتاب صغيرا من أتباع و هنری میلر ۲ . 


ولكن بعض التقاد الآخرين وخاصة فى فرنسا يذهب 
غير هذا المذهب » فهو پعتر ہ رباعية الإسكندرية » 
قمة فنية سامقة وأنها عمل عبقرى من الطراز الأول» 
ويقول «ستيئر » إن هذا التناقض الین فى وجھّی 
النظر يرجم إلى اختلاف القاد حول أسلوب 
«ديرل » : ويضم «ستيئر » صوته إلى الذين مجدون 
أسلوب «ديرل » فى الٹر فيصف هذا الأسلوب 
بقوله إنه احراب الداخلى الذى يتضمن كل معى 
دف إليه صاحب « الرباعیةء . ويعيد ٠‏ مین » 
٦‏ بنورائية النة ای يستخسها و ديرل» ف رباءيته» 
و رما الموسيقى اللى يأخذ بمجاع الوب . 
فالکلات الى يستخديها أثبه ما تکون ينقد من 
اللہ الوضاءة المصفرقة فى رتيب بالؤالدقة والنظام 
ونی أشكال بهرة من شأنها أن تجمل القارىء يشمر 
بالأثرالحمى الما تتطرى عليه هذه الات من 
صور وأغيلة 
ويستقصى «ستيثر » جذور هذا الأسلوب فى 
تربة الأدب الإنجليزى فيقول إن ثثر « دیرل » یتمی 
إلى التقليد الروائى المعروف ہ بروایة الباروك » الذى 
يعنى عناية فائقة يمال الأسلوب وجائه ورونقه . 
وما يزيد من كلف «ستيئر » بأسلوب « دیرل » 
ما مجدہ فى عامة الأسلوب العاصر من قصور فى 
انلیال ونضوب ف الال . ويضيف «ستيثر » أن 
هناك وشائج تربط بين أسلوب « کونراد» »> 
و و ٹابوکوفاء و «ديرل» : ويشرح دیز » 
































ا مانب الحسى من أسلوب ہ ديرل » فيقول إن هذا 
الأسلوب لا ۔ہدف إلى جال الشکل فحسب ؛ بل 
إنه حمل فى أحشائه كل ما يرى لبه د یرل ٠‏ من 
معى أو مضمون کا أنه ينسجم انسجاماً كاملا مع 
3 المعنى أو المضمون . ويتلخص ما يبغى «ديرك» 
التعبير عنه فى أن الإنسان لا يصل إلى الحقيقة عن 
طريق استخدام العقل بل عن طریق الامتغراق 
الحسى الكامل . ویعتبرہ ستيار لورنس ديرل» 
شاعر قبل أن یکو روائاً . ويرى أن انصراف 
« دیرل » إلى تصوير الجنس فى رواياته لا ینوی 
على انحلال خلقى من جانبه » فالجنس فى أديه 
وسيلة الإنسان لولوج أعماق الحقيقة . 

ورغ إعجاب و متیر 

فان يعيب علها أن ظاهرها يوحى بنع 
والضحالة » کا يعيب عل مؤلفها أنه موقل في 
القردة الأبماد الاجنامية والسياسية من 
تفكيرء . فقى رأيه أن الأحداث الياسية الى 


































اتتضمُبا والرباعية» ليست عل جائ كبير من الأهية. 
» يقول إنه من الحطل أ 6 أن 
« لورنس دیرل » رواية تدور أحدائها 





حول «الوعى الاجتاعى ٠‏ . 
هذا الفرق الذى 





فى حن عوط بعد وسو نه 
« ستيثر » على « دیرل ٠‏ باللائمة لفرط فرديته 





الى نکاد أن تقطع کید الرمايع الى تمل ارت 
. ورغم هذا يعترف 
ة ديد مل ردي 





باتع النی ب 
«ستیتر » أن تركيز « دیرل 
یساعدہ على اظهار تفاصیل الر 
وإطار من الواقع لان حبكة الرباعیة الأساسية أو 
ہیکلھا العام ٤‏ ف لا يستأثر باهّام القارئ 
کا تستأثر د والتفاصيل الفرعية ۔ 











عرضنا لبعض آراء النقاد التناقضة فى أدب 
ولورنس ديرل» يصفة عامة وى «رباعيسة 
الإسكتدرية » بصفة خاصة . فا رأى «ديرل» 


انفسه فى أديه ؟ 





يقول ہ كينيث يونج » ء وهو واحد من أشد 
العجبين « بلورنس ديرل» إنه كان یتشوق أبدا 






والتحدث إليه منذ زمن طويل ؛ فلا قى به سعل 
ذا اللقاء . ومن حديث ویونج؛ مع «ديرك» 
للنشور عجلة د الكوثر » ( ديسمير ۱۹۰۹) يتأكد 
لنا أن دیرل » لا يزور انجلترا إلا ماما وأنه ظل 
يعيش بيدا عنا مدة لا تقل عن عشرين عا 
فى الیونان ومصر تخللما زيارات قصیرۃ إلى بوفسلافیا 
والأرجنتين (حيث حاضر فى جامعتها) . ويتضح 
لنا مجلاء من حدیث يوج ٠‏ سمه أنه يناسب الثقافة 

الانجايزية ضروب المداء ا اج 


وتشددها وها البيوديتائيةاثى تسبب عجزاً واا 
فى خبرة السا وحصیلتہ پا والماطقية ۔ 


و د «ديرل» هذه الكراهية الى ملا 
ية إلى أصله الإیرلندی الذی يكن لانجلثرا 
بالوحدة من احية ؛ وإلى أنه أمفى 

ن الأول من حا بيدا عن بلادہ ؛ فى الند 
كا کان ہ ردیارد كبلنج ء يصورها فى شعارہ من 
ناحية أخرى ۔ 


کنیٹ یونجء حديله 7 «جيرك؛ 

























تظهر فى رواياته تكاد تكون طريدة بلاده 
ویژکد « دیرل »انه بالرغم من افترایہ عن بلاد‌اللی‌اغداره 


بمحض إرادته ؛ قانه عل دراية يكل ما اپ ام 
وآن اخیاۃ الإ 





إلى الانعزال عن القارة الأوربية فى حينيستهوى 


۷ 








١‏ ديرك » الشعوربأن إن 


ابونج اع نالسر فى اتا 


. ويصف ولورنس ديرل» نفسه بأنه شاعر 
ٹر فكتب تر . وعندما سأله عدلہ و يونج» إا 
كان بتخذ من شخصية دار » لاا ال ا 
لن الحروف الأولى من اسم لورنس ديرل » وهى 














ایق الحروف الأولى مر من اسم 

6 دارلی ۲ نری برل » يجيب عن ذلك بقولة إت 
هذا الات مقصود وإنه يرى من ورالہ أن يكون 
تساعده بعض الشیء على التعرف 

























ق واقع اخال ۔ 
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هامة مدر پتا 

؛ وشح نا كيف يدو 

در مراعل 9 


ال وآنہ لا أساس خا 
« دیرل » أنظارنا إلى 
نشبر إلا وهى أن الرباعية 





ا 


E 23‏ 
الطراز الأول دون أن یکون رغم ذلك و 
الطراز الأول ۔ 
ويتساءل « بونج » عا إذا كان هناك 
تناقض بين قوله فى نقدمة ‏ بالازار» إن موضوع 
لاباغيته. الأسامق "هو استقصاء جوالب الحب فى 
قولہ إن #الرباعية ٠‏ تتضمن 
ان ويعترف « فبرل » أن هناك 
بين ما يقوله فی كاتا الحالتين » 
ولكنه يضيف أن استقصاء جوانب الحب فى آلیاۃ 
بن الأشياء ى أكثر من 
. ويقول « دیرل ؛ إنه يسعى فى رباعيته إلى 
ن أن للأيروس جانبين أحدھا ذكر والآخر 
هین الجانبين للعشق اللذین کشف فرويد 
ا را 


















5 وکلهم جو رف لق 8 یوضح للا أن 
مباشرة اليتس هو سيل الإنسا إل العرفة . ویر 





الغ الأثر بلورنس کاب فى حين أنه لم پائر 








ديرل » على « لورنس » 
بالبيوريتانيين فى تزمتهم 
پالرغم من كل مظاهر سو و 


تعالج انس تصطيخ بع 
توغلا من «البيوريتانية » فى تزمتها ۔ 
دكا 6 لورٹس من سے البلغ انظا ا 
واصراره المشبوب على أهميته . ونستطيع أن تقبين 
بونج » مقدار خلاقه مع 











حدیث ١‏ دیرل» مع 
ود . ه . أورنس ؛ فهو لا يذهب إلى ما يذهب 
إليه د . ه . لورنس من أننا نصل إلى العرفة عن 
طريق الدم کا أنه لا يقر لورنس على إمانه المطلق. 
با حدس واستبعادهالعق لتماماً > ويرى«ديرل »فى اللورفسية 

إحياء لفكرة الممجى انیل عنذ چان جاك روو . 
وینحی ہ ديرل ؛ على : لورنس ‏ باللائمة لأله یمن 
بأن أمعاء الإنسان هى سبيله إلى المعرفة ولأله يصرعل 
انكار كافة الحقائق العلمية الى استطاع الإنسان أن 
يتوصل إلها عبر التاريخ . ویدعو «ديرل » إلى 








زواج العقل بالحدس ويشرح لنا «ديرل» الفرق 
بین موقفه من رك لجنس نہ راد اة 
7 





پر یدک 5 
دلت نل »بار وھتری ميلر » 
الكير فى أدبه عامة وق روا 
الاو ٥‏ خامة 
















ون مد 
أنه الأعانة والصدق 
التضور جوماًء والشوارع - 
إذا كان الضور جوماً حه من تزیف غ 


ا جنس والنسبية _ والرباعية 








ورس ديزلة ٤‏ ولكن لا سیل إن اکال فیا 
لمؤلف «رباعية الإسكتدرية: إذا لم تحط علا 












الى أثقاها دو سرت ٠‏ 


ويقول «ديرل» إن منهومه الزمن کان 
مھوٹا فى یادیوہ الامر ققد كات : 
رن ٤‏ گزمن يطابق 
موک ھی کے ہا ہے 
من أنه TET‏ الل درس 
» عل يديه » صرح قائلا إن ائزمن عي 


احاضرا ات الو 
الشمر الد 

















ولا کی ا را يفول کیا ا 
رواياته الأربع على أساس فكرة النسبية 
يتشكك نج » فی إمكانية تطبيق هذه الفكرة 
على اال الد ہ دیرل ۾ غدثه 
أن مخاوفہ صحیحة ٠.‏ نا نض فعلا على أساس 
كا یعترف له ہ ديرل » بأن هذا النشکك فى إمكانية 
تحويل نظرية النسبية إلى أدب ليست قاصرة عليه 











فقد تسلم ہ دیرل » خطاباً من أحد العلاء 
بالعلوم الرياضية بقول فيه 
والکان فکر 





: إن استمرار الزمان 
یاضیة ومن السخافة أن حاولا 
لق أدباً من مثل هذه الأشياء. ويدافع 
على استحياء بقوله إنه أراد بکل 

بعض الألعاب الشعرية على 








تشر الك فى وجود مثل هذه الشخضية أصلا فهبى 


لا تمدو أن تكون وها ينسجه الیال . ویری 
و دیرل ٠‏ أن شخصية الإنسان كشىء ابت محدد أمر 
لا وجود له. ». وأنها... فى حقيقة الحال ء لا تخرج 
عن ٠‏ كونها مجموعة متنافرة من .وجهات النظر 
التبليتة. ويطيق و ديرل » على شخصية الإنسان 


vr 








وما يجرى له فى حياته من أحداث ميدأ يطلق عليه 
ومبدأ ما هو غر حددء . ويقضى هذا البدأ خطل 
الاعتقاد بأن للشخصية الإنسانية وجها واحداً ثاب 
مكن التعرف عليه ية الإنسان عدة 












يتوسل إلى ذلك بالشخصيات بدلا من الأرقام الى 
يستخدمها علاء الرياضة . ومن حديث «يونج » 
تا يرل ؛ ترف أن ہ ديرل » يدرك أن التجربة 








على الحقل الدی فقد سبقه إلہا « فورد مادوكس 
فورد » مؤلف رواية « الجندي الصالح » . ويعترف 
«ديرل ) أله لو قيض له أن يقرأ د ایبندی الصالح » 





« رباعيته » . ولكن ١‏ دیرل 
البيانات فى آخر الرباعية قائلا إا توضح ما می 
اله من وميا ما مي دده . فهذه 
نكشت 0 














« الرباعية » يستطيع الروائ إذا شاء أ 
ويطورها ويكون مہا ما لا يقل عن خسة أو ستة 
أجزاء جديدة بمكن إضافها إلى « الرباعية » . وتلقى 

انات ٤‏ بطبيعة الحال » ضوءاً جدیداً على 
أشخاص الر باعية وأحدالہا بظل خافیاً علينا حى ناما 

















عنية فائقة يهال الأعلوب وروتقه ۔ وعندما 


۷ 


یواجھہ ویونج » بنقد بعض الناس له لاتہاجه 
٤‏ و ١‏ تيار الشعور» 
من هذا القرن على أيدى 
«جويس » و ومسز وولف » نراه يرد على ذلك 
بقوله إنه لا يذهب فى أدبه مذهب «جويس» 
و «مسز وولف» تماماً , 
ہ جويس » أنه يستخدم فى روا 5 
ذلك المتنقع افائل من الألفاظ کا أنه يعيب على 
« فرجينيا وولف » الافراط فى الاستفاضة 
ويعبر ٠‏ لورنس ديرل ؛ فى حديثه عن اعجابه 
الشديد بالأدب « الالز ای ٤ء‏ وعزاج الالہزابید 
الفنی القادر على الاستمتاع فى آن واحد بالاسفاف 
والسوقية وبأرق وأرفع ما پصل إليه الوعی الإنسائق 
بن لاد ومشاغر کا يديد ينك اب ندا ال 
و يتضح لنا من حدیث و لورٹس درل © أنه 
يمل إل آتصوف ولكه يقول إن سور ادسوف 
الأورن السیحی لا تروقه لا فيه من تشويه الس 
الإفسانية فهو يكره فى التصوف المسيحى إحساسه 
البعید الأغوار بالمطينة والانب وينضل عليه 
صوفية « الدراويش ٤‏ الخالية من اللطيئة والائب . 
ويبدى ہ دیرل » أسفه على اختفاء مظاهر التصوف 
الوثثى الذی كان سائداً فى بعض مناطق الجلئرا فى 
الأزمنة الساحقة کمقاطعة ١‏ دورست » تحت ركام 
التاریخ واللاھوت معا . ویری «ديرل» أن 
التصوف المسيحى مسٹول عن طريق الشاعر 






























وشركاه عن اختفاء هذه الروح الوثنية القابعة فى 
أعماق الشعور الإنجليزى والى تحتاج إلى من بكشف 
التقاب عنها وحیہا من بعد موات . 





٤ 7‏ محال من 
الأحوال ء أن هذه الٹراء الى عبر عنہا قاطعة أو 
نبائية » فهو يدرك كل الادراك أنه لا يزال فى 
مرحلة افو والتطور ء وأنه من الجائر جداً أن یبر 
فى المستقيل عن آراء 


عنه من آراء ۔ 











رنیاالفنوتے 


مت 


عبے الض اح البارودى 





Ve 


بدأت السينا تی العام كله مرتجلة وساذجة + 
ولكنها م تسے أداة للدسة الإنسان إلا ہد أن 












تطورت إلى أداة فكرية بعد ظهور الأرب 
السیال ۔ 
وعندما أنظر إلى أفلامنا أجد أن ایض 
تنطور بعد إلى أدب له قم سيئائية » أو سينا ها قم 
أدبية » بل أكثر من هذا أننا لا نزال نشكومن 
استغلاق فهم الأدب ١‏ 








لة > وى رای أن أفضل وسائل 
بن التطورات اى حدئت فى 
الى حدثت فى أفلام العام ء وأن 
نحاول الاستدلال على الفوارق بیہما وأسباب هذه 
الفوارق . 

ایض فى رأں أن هذا أجدی من اصطیاد بعض 
التيارات الفكرية ومحاولة تطبيقها على أفلامنا > 
کا سمعنا ونسمع أحياناً من هواة البحوث الف 
تخصص فہا ! ! 








ا ظروفتا اللاصة بنا + متها = مفلا - 
ئة عهدنا بالتفكير الف فى عخلف الجالات > 








فى التناول الفنى وال 
كله لعلورت فنا - مان 
تطورت فى الغرب + وخاصة اليا الحداثة 
وجودھا فی العام كله . 


7 





هذا الفار: رق فلا مكن تحديده إلا باستخدام القاییس 
الأدبية 4 
فتلا قد تد دقام بالتكنيكولور والسيئاسكوب 
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لا دغل التكنيك الال أر الڑمکایات اماف روما 





لا أن سد علاقة بالأدب > 
ثم كيف أخذت تبتعد عن جرد التصوبر وتقترب 
من التعبير ۽ ثم كيف امتزجت بالأدب عفهومه 





الأ + ثم كيف فرض عاہا التكنيلك السینائی أن 
تلم خصائص الكامير ا والأدوات السيزائية وأن 
تتکیف ما حتى أصبح ها أدب مستقل . ومن أجل 
ذلك يكاد يكون هذا الأدب الرتیط بعمن الكاءيرا 
وإمكانيات الأدوات السيزائية من أكثر 4 
واقعیة ء وقدرة على التغلغل فى مزاج الفرد واغت 
ومواجهة المشكلات البومية الى يواجهها الإنسان ۔ 








د يه ا 
واللسرحيات العالية إلى شاشة السينا > کا استطاعوا 
أن يدركوا أن بعض الروائع الأدبية يتعذر أو 








يصعب ثقلها إلى الشاشة لعدم توافر الخصائص 
السييائية فما بالقدر الذى یکسہا صلاحيتها لاتقل 
دون أن تفقد قيمها الذاتية .. وهكذا .. 
وباختصار قان السيناق ساعد على تحديد 
الملاقة بين الأدب والغاثة ‏ وعل اغتيار الأدب 
الام قشاشة + وهذا کان من دواقع 
فثلا اخرج الروسى الكبير 
فى كتابه ہ شکل الفيلم » أن روا 
الى أخرجت فہا إمكائيات سی 
طواعية مشاهدها للتحول إل لقطات اوت٠‏ 
وفہا احيّالات إثارة جمهور الصالة المظلمة ء وأيضاً 
تمتاز بتكاثر الشخصيات ء ورغم ذلك فانها ليست 
إمكانيات متازۃ سيالا ء أوعلى الأقل ما يضعمف 
امتيازها السيئى طول الروايات وصعوبة 
اختصارها » وأيضاً روح اليلودرامية السائدة فما ۔ 
وهكذا بظهور اللغة السيئائية بة ظہرت مقايس 
جديدة ها میة کبری فى الأحكام التقدية ء ون 
أنها مقاييس عددة وسبلة التطبيق » وفعلا طبقت 
على روايات علد كبير من أعلام الأدب ء وأدت 





















على اعمال دستويفسكى 
العاصرین عدم صلاحیہا للش 
قد تغير من جوهرها . . إن كثرة الروافد الفرعية 
فى القصص أو الشخصيات بقلل من صلاحينها 








کارامازوف ء مثلا ۔ 

والعكس واضح أيضاً فى روابات لعلها آقل 

قيمة أدبية ولكنها حققت نجاحاً أكير فى السينا لأا 

۔ كأن تکون مشاهدها 

بغ وقابلة 

تم ا ا » وسبلة التطيع 
ينان .. ال 


چ 








هكذا تحت أفلام لأدباء مثل جر اهام جرين ٤‏ 
وفتانين مثل ألفريد هتشكوك » ومع أن معظمها 
يدور حول المطاردات والإثارة والتسلية » فقد 

فا الحركة واللقطات السريعة والأحداث 

فى الواقع ء وهذه كلها ألوان أغنت الحقل 
السینئی رغ غآلة عنصر الشكير نہا۔ 
أدب_السيناريو_السينائى 





ومع أن نجاح أفلام الطاردات وما إلہا من 
أفلام اقسلية لا يعبر فى ذاته كبا أديا أو فبا 
سینا ء إلا أن الا استفادت من هذه الأفلام 
والروايات الى صورت مہا » الاقتراب من معرفة 
الص الكاميرا ,| ومتطلباتہا ۔ 





ال 
فيا إل أن 
عدرية لکتاب غير 
د اال أو 








بظهور هولاء - داغل الاستوديوهات - 
زادت القيمة الأدبية والفنية نية للأفلام + لام أدركرا 
0 الواعية أسرار العمل السيها 
لم أن أثر كبر فى اوضوعات السيزائية أيضا » 
و بة لفاك نقص عد الأفلام الى تبحث عن 
و کنز » ء والتى تعتمد على البولیس السری . : وقال 
المنتج سلزنيك - مثلا ۔۔ إن من الضروری الاقام 
بالقيمة الأدبية والموضوعية فى الأفلام ء فان 
المتفر جين بن لا مكن أن مجلسوا على مقاعدهم a‏ 
دقيقة مثلا ليشاهدوا فيلا لا يستفيدون منه سوى 
فوات موعد الأوتوبيس ۔ 
وبزيادة الاههام بالقيمة الأدبية أصبحت هذه 





























ا جار » وتضخمت هذه الشکلة بعد الحرب 
انیة » فان استوديوهات إيطاليا ابتدعت 





سو اشتعل النشاط الا واستوعب مختلف 
الانجاہات والتیارات الفكرية »> فن أفلام عن 
موضوعات عالية ء إلى أفلام تعبر عن القلق ء إلى 
أفلام محتشدة برواسب الحرب والقنابلء إلى أفلام 
تصور التوتر والذعر من حرب آخری ولو بدون 
طلقات الرصاص ٠‏ إلى أفلام تدعو اتصرف 
العقل . . . الخ . 

وهكذا ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى قصص 
سيهائية جديدة بأفکار جديدة وتكنيك جديد ۔ 





الهم أن الأدب ١‏ 
أصبح من البدسبيات أن السیا ها أدب خاص ما * 
وهذا الأدب ل لفآعاصة به.ء:وطبعا کان هذا من 
الو الرئيسية لتطوير السينا فى الموضوع ء وأيضاً 





لف هذا التطوير بوضوح لو حاولنا 
7 الأفلام العالیة فى الماضى وا حاضر ۔ 

غرابة فی حدوث هذا التطوير » فان کل 
الفنون تتطور » وإنما المهم أن ندرك أن التطوير 
السيئائى حدث بسبب ظهور الدب اسياق 
هذا الدب عنصر لم يكن له وجود عندما نثأت 
السا ء أى أنه ليس من العناصر السينا: 
ولكن بسبب الخصائص السيئائية انى جعلت السينا 
فنا واقعباً بل من أكثر الفنون واقعیة اقتربت عبن 
الكامرا من السن البشرية ء فاكتشف السيزاق أنه 


بالکامبرا يستطيع أن یری مشكلاته اليومية أكثر 





وأ 














۷۸ 





| جوهرياً ء ومن هنا ظهرت 
ماضہا وحاضرها ۔ 
ذك فى أفدمنا » لتا لا ال 








فم 
:0 و 
أنه يستحق التقدير ء لأنه عندما أخرج منذ حوال 
۷ سنة كانت السیْا عندنا فى مرحلة بدائية 
وساذجة » ورغم حاولات السيئائيين 
لاننشاها من سذاجتها فانهم فشلوا فى > 
بقدر یسر فى عحاولاتهم الضئيلة ء وفجأة استطاع 
انخرج “قال سلم أن يقدم لون جديدا فى فیلم 








3 
5 


العزمة ء لأنه حاول معالجمة مشكلة البطالة ء ولأن 


أحدائه دارت فی » وهذا بلا شك تقدم 





تقدیرہ أو فى وصفہ بالواقعية الى تواجه وتحلل 








وتلفل فى الشكلات بوعی وعمق وعم ۔ 





إنه يعالج مشكلة عمال التراحيل : 


: ومعروف 
جداً أن هؤلاء المال م ظروف معينة ويعيشون فى 





اقتصاديات معينة كيفت حياتهم وعواطفهم + 
وتصرفانہم طبعا . .لم يظهر شىء من ذلك فى الفیلم ٠‏ 
وإنما ظهرت مجموعة من الفلاحين فى طوابير ؛ دون 
أن نشعر اطلافاً بأنهم بمکن أن بمثلوا عمال التراحيل : 
أنہم يتصرفون وب ون مثل أى فئة من الفلاحین 5 
لفل الفلم فى حياتهم ۔ . . م يصور مشكلاتهم » 
ل يرت لا کشم کی ھی جریا ع 
ارتكبتها واحدة من عاملات التراحیل . 

هله الجرمة مکن أن ممدث فى ای مکان آخر وى 











فة أخرئ .. لم يربط الفيلم أسباب حدولہا عیاۃ 
التراحيل . . ئم إن الفروض أن مثل هذا الیم تقوم 
نه » ولكن كان من الواضح على 
ہی فاتن حیامہ . . كانت الكاميرا 

علہا حنى وهى سائرة مع الحاميع » وكات 


یی او كار ل تار د عكر 
إلى جمهور السينا » وکانہا تقول رنہ البطلة ! ! 

وصحیح أن الفيلم ألقى لة هامة حول 
بطلة الف : وهل هى زانية أم ضحية أم شہیدة؟ الخ .. 
وھذہ فعلا أسئلة هامة ء ولكنها ألقيت علينا إلقاء 
بالكلام وليس بالصورة السيئائية . . إن هذا أیضاً 
كد ضعف التناول السيئائى والتكنييك السینائی إلى 

















رتا أن هذا القيلم أكثر 


جلية وآححق ادراكاً وأنضج تناولا فائما 







وفیلم الحرام ظاهرة 
الفکبر السیپائی الريف 
تطورنا سینا بالقدر الذى كد لنا آنا سنخرج من 
البدائية والسذاجة . 

بل لنذهب إلى أبعد من ذلك فى الافتر اضات > 
فتفترض أننا ٹل هذين الفيلمين تقدمنا > مرة فى 
عام ۱۹۳۹ حيث اتجهنا إلى الواقعية أي كانت ؛ وبرة 
فى هذا الوسم حيث اتجهنا إلى معالجة موضوعات 
ولكن مع هذا الاراض 
ر آنا تقدمنا بناہ على منيج مرسوم 


















٠‏ اناي ان جیا لاض 
نہ الام الى ٹنتجھا » آر يصح 
» أو ما إلى ذكء ولكن أين 










بلا تفكير فی یربط بین 
الإنتاج وآذ اقع الذی نعيشه وقواعد الفن السيزاى ٠‏ 


۷۹ 








عندما تتصاهر هذه العناصر الثلاثة ندخل فعلا مرحلة 
تبعدنا عن مرحلة السذاجة الى لا تزال أ 
واقعة فا ۔ 


ہیس وس وی اہ 











٠ الزمن‎ 


ولقد كانت أفلام الغرب ساذجة وبدائية أيفا 
فى نشأنها . وعندما بدأت تتطور حدث هذا النط 
طاء شديد ء وذلك قبل اکتشاف الدب السينائى 
واللغة السيزائية : . كانت معظم أفلامهم تدور حول 
بطولة رعاة البقر ومخاطرات اللصوص .. الخ ۔ 











وكانت معظم ہزلیاتہم رخيصة » وكان أبطافا 
إما كلب مخلص أو رجل بوليس أو قطعة دندرمة + 
وبن هؤلاء يتحرك بطل الفيلم بسرعة خاطفة 
وبأسلوب بہلوانی .. وإلى تلك المرحلة لم یفکر 
السينائى فى أدب السينا اطلاقاً > وساعد على ذلك 
أن السیْا كانت صا يستخدم اخوار 





وطبعاًلم تكن هناك قصص : بل حواديت 


؛ یلا کد 







السذاجة , 


وف أنواع أخرى من الأفلام ثرئ - مثلا ‏ 
یرکہا رجلان 








دندرمة » ولكن كيف يقفون بسیاراتہم ؟ وأين 
يقفون ورجل البوليس لا يسمح للسيارات بالوقوف 
فى شوارع أمريكا الزدحمة ؟ ! وہہتدون إلى حيلة 
٠‏ تقف أمام د كان الدند 
رجل البوليس + وتنزل إحدى الفٹ: 
وتطوت النيارة حول ن ١‏ نت 
علية الشراه : ولكن العملية لا ثم ۔ ا 
ة إلى ياب الدكان یکون رجل 
البوليس قد لحق بها ء وتكون الفتاة قد اصطدمت 
اب بأحد الداخلين أو الخارجن ؛ وتقع 
الفتاة والدندرمة على الأرض .. وتنزل زميلها 
لمساعدته! : وتتكر رجل البولیس ويتكرر 
وقوع الدندرمة » وهكذا »> حى يتجمع ال جمیع 


٭ وتتجمع الدندرمة فى وجه رجل 














للشراء > 























عل الأرض 


إن هذا العنصر أتاح السیپائی العبر 
ومعالجة الشکلات الب 
الأضواء على المستقبل . 
يعبر عن مخاوف الإنسان من الأسلحة ال 
أمله فى استخدامها لاسلام . 

ولم تصل الأفلام إلى المستوى الأدنى المتاز إلا 
بعد أن حدثت تطورات كثيرة فى الوضوع وق 
التكيك > 

فثلا كانت الأفلام الأمر معظمها على 
الصراع مع افنود الحمر + وكان الفيلم يتبى بالحكم 
على بطل افنود الحمر بالإعدا 
لتعاطف ۔۔ ولو بالمظهريات المريفة - 
2 ظورت 2 قبا حاولة الفكير 












. ثم ظهرت أفلام 








وصحيح أن 
مەم ۵ تعر عن وتر اسیا الأمريكء 
ولكن ظهرت أيشا أفلام تعر عن تفكبر الأديب » 





وعلى الأقل أصبحت هناك مشكلات تعالج سيؤائياً 
٭ بعد أن كان السيزائى القدم يعالجها 
باطلاق الرصاص ۔ 7 

وعلى العموم کان للأديب السيزائى أثر کببر 
فى رفع مستوى الموضوع ال 
فى الأفلام محاریة الحرب مثلا > 








» وبدأنا تری 
وبعض أفلام 











ت تظهر الجمندی الأمريكى کجنون 


ہش 





ا مس نقدیة تنقد هوليود نفسہا 
وتطالها بالبحث عن إنقاذ نفسها من التفاهة الى 
.. وف بعض الأفلام ترى الأديب 
مريكى يصور بعض‌الشخصیات الأمريكية 
؛ وظهر هذا فى الأفلام 
بأسلوب قصصی ء أى فى قصص أدبية نجد أن البطل 
فبا لا بيثم بالثقافة ولا يظهر أى تصرف عقلى » 
إدراكاته ما بسيطة أو مادية أو مسرف 















واحساساته ضر دالة على أى تفكير ٤‏ ومع ذلك قاله 
۳ از بللهارة . 
وى أفلام أخرى نجد أن امؤلفين التعلو 









بسب التفكير الأدنى = یرون عن ظهور تطو, 
حمية . .نم یشەرون مثلا بأن امجتمع الحدیث فى 
أوروبا وأمريكا أصبحت تسيطر عليه لتكنول 
وکل فرد فيه أصبح یعانی أمراضاً سیکولو. 
تدمر شخصيته > وأصبح من واجب السبائی أن 
يفسل الشخصية بدلا من أن يضحكها أو یسلہا » 
وهو فى سبيل ذلك يجب أن يتعمق فى مشکلات 
لا حصر ما يواجهها آفرد ويواجهها تمع ؛ هذه 
الشکلات 





وبسيب 


السینئی > 






وزاد عدد الرضی الحا 


شخصیائہم ؛ 


وأصبح الفرد تافها ب 





عل سوم ون شري انفکیر هر لت أن 
إل تطویر السينا > وظھور الأدب السيناق ۔ 





عبد الفتاح البارودى 


۸۱ 





AY 




















ماتيس وعر ضوا إنتاجهم معآ + 
شديدة . وعادوا يعرضون معا فى العام التالى 
لمع الناقد لويس 
وسط القاعة الزاخرة 
ها لوحات أولئك 
و باملاميين ٠‏ صاح 


؛ وقد بت 





. ارمة ہ بقفص 
وکل اریم سر تی 
« الوحوش » وواضح من ذال ب 
ها أصل علمى » ولا تدل على المسمى إلا دلالة 
سطحیة . لکن هذالم بمنع النسمية من الدخول إلى 
النقاد وقواميس ال 











ن خد لفات 


فى تاریخ الفن احدیث . وما زالت 





عیاجاً وفو 


آصداڑھا تتر دد لدی المديد من المصور ين المعاصر ين .. 





ولعل «موريس فلامينك» أكثر أولئك 
الوحوش ضراوة وشراسة . ما من أحد كانت له 





حيويته وقوته الەضلیة وحاستہ وبوهيميته . كان 
يكره كل حجر وقيد » ويعشق افواء الطلق والسرعة 
والأغانى العاطفية والتصاویر البدائية والنحوت 





الٹی والسباحة راز وارق 
والشی والسباحة والزوارق 


كان أسعد إنسان على وجه الأرض رغم فٹرہ 
وخواء » فقد كان يكفيه أن يرقب البواخر 
الصغيرة تمخر عباب « تبر الس 
تموجات تنلألاً بالألوان . وكان طريفاً منظر ذلك 
العملاق الہشوش الضحوك - عياسته الصا نظ 
بالنكات الشعبية وتفسيره الوجذانی 
اگ إل اچ EN‏ الوج 






وراءها 















فان جوج 0 والقرمزى ١‏ 8 و 
والأخضر الفروزى » والأيض الصساق . 

کان اتلوب 
لاما . كان أبوه جانا 0 
الكان بدوره فى القاھی والحانات والمسارح 
ويكسب منه رزقه ورزق زوجته وبناته . أما أجداده 





ورث عنهم الصحة الموفورة ء فاحترف رياضة 
سباق الدراجات » فا كان الكان یکفی لإقامة أود 
أسرته . على أن قلبه ما لبث أن انشغل حب جديد ۔ 
کان له صديق و منجد » يصور تصويراً 
فى قلبه حب الألوان ‏ 

لم يفكر فلامينك فى مذاهب القن قط + بل 
أراد أن محرق بألوانه الحمراء والقرمزية مدارس 
الفنون الجميلة كلها . فا كان مہ إلا أن يرجم 
أحاسيسه بفرشانہ دون يكترث مما صور من 
: د ساب 0 












الآخرین . فالنی آراد 2 يصوره هو الوجودات 
ذائها » بوزنها ومادتها وثقلها وسکھا وككاتها 


وأشكاها الجرهرية > وذلك من حيث العاطفة الى 
تثب ها فيه . عل أن فلابينك ار يناع أصلويه وحدہ ۔ 
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آفاء الصديق 

ذات يوم فى طلائع عام ۱۹۰۰ التقى عازف 
الکان والرياضى ا حترف 
التصوير بدورہ هو ہ أندریه دہ 
فى الربعة والشرین وهيرين فى العشرين ؛ فقد ولد 
فى العاشر من يونيو عام ۱۸۸۰ . 

كان ديرين طالباً على وشك أن 
فقد كان والداه پریدان له أن پت 
جوى التصوير ء وف الثامنة عشرة كان يعرف کل 
روائع فن التصوير . لكنه كان قد طرد من ااوفر 
ج امأئجة الى اعبرت غير لائقة فألقى مما 
إلى الخارج . كان ابن تاجر ميسور علك علا کیا 
للحلوى والألبان لكنه كان متمردا لا بدأ له قرار. 

التقى الشابان مصادفة فى القطار العائد من 
باريس إلى بلدة « شاتو » القريبة ء أصاب القطار 
7 ذب الشابان الحديث » واكتشف کل 
منهما فى الآخر حبه التصویر ۔ 

ونشأت بينهما صداقة وطيدة . وقرب بينهما 
عشق الفن وحاسة الشباب . ومنذ اليوم التالى علا 
معا ء كانا خرجان للتصوير سوباً ولا یفترقان إلا 
لامآ كان دیرین يوصل فلامینك إلى باب دارہ ثم 
يعود هابا فيوصل ديرين إلى باب دارہ ء والكلام 
فى شدقيما يشدو بالألوان ۔ واستأجرا فى بلدة 
«شاتو» قاعة فى عقار مهجور اتخذاها مرسما . 
وكان يشرف على القرية والجسر والمراكب الراسية 
والجياد الى يقودها الحوذيون إلى أحواض الشرب 
وعربات الیضاعة الى تمر على الجسر . وقد قامت 
الوحاتهما الأولى على هذه المناظر ۔ 

وما أكثر ذكريات هذا المرسم . فى وقت من 
الأوقات ايتى اللصوران بصعلوك عب الثرثرة يكثر 
من التردد علہما . وفكر فلامینك فى الاستقادةمن 





ق بالجامعة 


























وجود «الأب بوجو» هذا ء فرسم صورته ٤‏ 
وكانت لوحة تنضح بالحيوية والغموض + وتكاد 
شخصیة هذا الامل التعطل تقفز من اللوحة بز 








حمراء بالية برز من تحتہا شعره الأسود الأشعث 


يد حلاق منذ أمد طويل » وبوجههه التحيل 
الذى يتفجر دماء واختفت منه علامات الفقر خلف 
سب الدخان المتصاعدة من غليونه المثبت بين شفب 
ن فى لون قبعته وكوفيته . ذلك الوجه لا ينسى * 
كلا تأملته جذبك إليه کا تجذب الدوامة الغريق . 
ث أن تغوص فى نظرات تلك العينين المهولتين 












لڈام لسیدۃ . إنها عینا رجل تحار فا إذا كان 


أم أنه هيك اجب ورای ما وراه 
وت 
لقد أديت لوحة والآب بوجو» يألوان 


سيكة هوجاء لكلا لم تكن ألواناً متوهجة بعد » 
عدا يعض اشسات ادرا ةك a‏ 








ای اا الوحات فان جوج فى قاعة 
ہ برنمام جين 6م 





حد قوله کے ع E‏ 


آباہ ‏ فقد وجد عنده ما كان فى حاجة إليه > 








ولالت ولا مل . وهكذا آراد فلامينك أن يكون.. 
إن كل لوحة من لوحات فان جوج انفجار فى 
كياته كله . وقد تأكد فلامينك إزاءها من صحة 
ما كان محدثه به قليه . كان صدرہ عامراً بسورة 
مشتملة الأوار جديد دون اعتداد بتقاليد 
مهنة التصوير . فكان يصعد بكل الإيقاعات عالياً » 
ول كل أحاسيسه وأشواقه ورژاہ إلى ألوان 
عملية اوركسترالية صاخبة . 











فلامينك وماتيس 
کا عرف ديرين صديقه فلامینك بالمصور 
ھنری ماتيس الذى أضحى بدأبه وحصا: رأيه قاد 





اتيس عن انطباعه عندما 
أول مرة فی معرض فان جوج 
ضخ یمان 


رأيت ديرين فی صحبة شاب 


فقول : 
فى صوت جھوری تحسے الال لفان جوج » 
وخیل إلى أن ديرين پاب صديقه ويعجب به ف 
الوقت ذاته . 


کان ماتيس يرى ألا یکون اللون مطية لهو الف 





واستخدم الون تدا لخطة علبية دة . ققد كان 
يوم بأن عل الفنان أن يكرح جاح الفريزة . انا 
يب أن تقل أغصانها حنى تنمو اکثر ازدهار. 
ونشارة . وهذا فقد ارتفى ماتيس الٹراث 
الكلاسيكى و يعمد إلى تفادی تأثير الآخر 
بل كان يقارن على الدوام نتائج أغائه 
سبقوہ . - على حد قوله ب 
لا تتأكد إلا من خلال الاختبارات الى مخوضہا 
والصعوبات الى مجتاڑھا ونجد لها حلا مقنعاً . 
وف هذا كان ماتيس خف عن فلاہ 
کان هذا الأغير يصور کا ینرد المصفور ۔ 
یصور يكل جوارحه دون أن يكترث بالأساليب. 
والتاهج لآن القن فى رأيه قبل كل ٹیہ . 

















فان شخصية ال 














۸۰ 








وكان يقول. : إننا تحتاج إلى مزيذ من الشجاعة 
والاقدام لنتصاع لغرائزنا وفطرتنا ‏ شجاعة أكثر 
ما عتاجه البطل الذى عوت فى ساحة الوغی .لم یکن 
التصوير بالنسبة لفلامينك تجرية جالية ء بل كان 
فورة دماغ وأحشاء . کان فلامينك جیا رتيقآ 
وعزفا فى الوقت ذاته . يعبر عن غ 
وحقيقة ليست فنية بقدر ما هى إنسائية ء لقد أراد 
أن يعرف الجميع من خلال ارخا + يكل خصاله 
وفضاله ؛ وبكل مثليه وعيويه . 

وتبدو أغصان أشجاره کالسنة من 
اللهب تبزها الریح وتنال منها وتمزقها ارباً ارب . 
والجذوع قد قدت من ااون القرمزى التصہر أو 
من الأحمر المائل إلى القتامة تتخللها لمسات من 
الألوان العضراء والزرقاء ااعاصفة . وتبدو بعض 
الطرفات والدروب فى لوحاته کا لو كانت جذوات 
استعرت بنفحات ربح لا تخمد ولا تنطفئ ۔ 

وبالرغم من ذلك یل فلامینك اکا التصاقا بالطييمة فى 

إيقاعاته الونية من متيس ۔ 
فى فى الأحوال العادية بأن 

يعلى من إيقاعات ألوانه متجاوزاً ما يعرض له مہا 
ق الطبيعة ٠‏ فيضع الأحنمر مكان الى 
مکان الرصاصى . أ. 











قتامقين اللون الذى صيغ به الوم الفیٴ . 
عدث أحياناً أن حذف الظلال تماما ۔ 








لوحاته إل اتسلیع إلا أنه 
بع الس . وتف 

الوجودات الى يرسها دنم اتبباطها عل 

االوحة بقدر من ثقلها وأبمادها الثلاثة . 
وإذا كانت تلوينات فلامينك أقل اصطناعاً وكلفة 
من تلوبنات کل من ماتيس وديرين ء فرد ذلك 
أنه بدلا من أن حاول تکوین ألوان نادرة كان يعمل 
من الأنبوية مباشرة 














۸٦ 










ارف وال ہ بل إل ایر 
كلاس اله كان يسبل کی اب اا خرن 
ما محس به ء ما كان لا بترك له فرصة انتقاء ألفاظه 






وتنميق عباراته . وهو ما يفسر 
غطوطه الى تبدو قيلة موجزة مركزة » فقد کان 
يكتفى بتحدید الأشياء مخطوطها الحا 
تسجيلا ها بل اماء إللها فحسب . ولذلك فلا مجددر 





مالس 


أن نتأمل لوحات فلامينك عن کب + فهى تأسرنا 
بقوتها وعنفوانہا ككل أكثر ما تأسرنا بدقة 
التفاصيل وصحتها ۔ 

على أن لمسة فلامينك لا تنقصہا البلاغة . إذا 
أراد أن محدثنا عن ثبات المنظر ورسوخ الأشياء 
فهو يستخدم ضربات الفرشاة طولاً وعرضیا . وإذا 
اد أن حدثنا عن الحركة . مثلا فى رعشة العشب 
أو فى امتزاز الفصن أو فى تلوحات السواعد » 














فإننا نجدہ يقذف بضربات الألوان فی إيقاعات 
متاوجة أو راقصة أو دائرية هوجاء ۔ 
دائماً فى لوحاتفلامينك الاتفاق بين لمسات الفرشاة 
یں يعبر عنها . وتجده مفتوناً بالألوان 
يلقى ماق لوحاته دون أن يتساءل عا إذا 
7٠‏ الشىء المضور سيحتفظ بتاسكه ووحدته ۔ 


تد أن ق 

















بحميته وسخائه » وبکل ما فيه من صراحة وضرارة + 
وباقون المتأجج الٹی يقبل به عل الوجود ۔ 
فى ذلك ء فهذا الأغير 









سن 211016 فلامينك 


فى ا حتمع إلا إذا فجر فيه القنابل سعى إلى تحقيقه 








ہس الوت نخرج من أنابيبا كأصابع 





إن أى اتطباعی أمام هذا للنظر سيعتد ابر امو 
الموسمى وبانعكاسات الأنوار على الاء . إن الانطباعی 
يسجل ما تدركه الین غ أما فلامينك فيصب فى 
لوحته ما تدركه کل ا خواس ء ويريدنا أن نجس 
مخواص الاء » وبعمق الذہر وبقوة التيار . وإذا قارنا 
هذه اللوحة بلوحة 
« قوارب الصيد» 
السیاء وخط الأفق » ويجعلنا نشغل بالاء دو غيره . 
لکن الاء هنا ماء هادئئٌ باسم حب لا شی الفرق 
فيه . ونری من ذلك ما الذى یمبز كلا من الصورین 
عن الآخر ؟فاذا کان فلامینك عنيفا مندفا قان دير ين مهذب 
يضع ألوائه بتؤدة ورقق . وإذا كان فلمینك ببحث 

عن قوة الصبير اکثر ما یحث عن جالہ + فان 

ديرين يضفى عل لوحاته رشاقة وحسياً يظلان 

لاصقین بها رغم عدم تحر يه الدقة العامة فى ثقلالتفاصیل 

الوحشیة تظھر 

على أن الاشتعال اللونى لم يظهر عند فلامینك 
حق إلا عام ۱۹۰۳ . استعرت كل الألوان هذا 
ألعم ‏ حت يمكن الکلام عن عن « الوحشیةء من هذا 
. ولم يكن فلامینك أكثر الوحشيين تقدماً 
فحسب » بل إنه كان قد وجد طريقه مبكراً 
. آما ماتيس وجاعته فقد کانوا ما زالوا مخطون 
خطواتهم للخروج من المرحلة القائمة إلى النهج 



































التتقيطى . أما ديرين فقد كان مجنداً منذ أواخر 
عام ۱۹۰۱ . وقد سبيت السنوات اثلاث الى 
قضاها غير طلق فى أن تخلف عن الركب بعض 


الشیء . وقد ظل حس بالحسرة على تلك السنوات 


AY 








: وعندما عاد إلى الحياة 
فلاميتك الى تعلم منه 
من الدروس . 


الضائعة حى خباية حياته 





سے ا لل مر 
وى عام ۱۹۰۵ قرر الرفاق الوحشيون أن 
م مع حى يسمعوا صوتہم إلى الجمهور 





. وكان مر الرفاق هم ماتيس وديرين 
ونیک وأميل ۔ أوثون فريز وراؤول دوق 
وجورج براك وألبير ماركيه وشارل كاموان وهنرى 
مانن وموریس مارینو وجان بوى ولويس فالتا 
وكيس فان دونجین . اجتمعوا كلهم وقرروا أن 
يقلبوا الدنيا رأساً على عقب . وعرضوا جنا إلى 
فى «معرض المستقلين» ثم فى «معرض 
اللخريف ۲ عام ۱۹۰١‏ . كانوا يعرفون أن التقد لن 
يكون فى صفهم * » على الأقل أول الأمر » لكنهم 
ما كانوا مخشون أحداً . 

وجاء النقد قاسیاً لاذعاً من كل جانب : تیل إن 
بن هى القامة اقتارۃ الضلال الصويرى 
وات لا مثيل ا لأناس إن 
الوا نی حاجة ماسة إل أن يتلقوا 















وإزاء هذا التقد الجائر نوضح ما أنت به 
والوحشیةء : ولا بد أن نبدأ من اللون فان 
ما اشترك فيه الوحشيون هو انشنالم يدم الثون 

رابلوغ بامكاتاته إل أقساما . وإذا كان 
للوحشين أسلاف فى هنا الغمار إلا أن 
ألوان الوحشين هى فى الآن ذاته أكثر عنفاً وأكثر 
طلاقة وحرية . فاذا كان فان جوج لم تنقصہ المماسة 
للون إلا أنه يبدو إلى جانب فلامينك أكثر تحفظاً ۔ 


پیحث على أية حالعنە المارمونية » 








۸ 





ولقد کان فان جوج متأثرا بالانطباعیة وقوانينها » 
وغير قادر على أن يتطهر مها تماماً . أما ماتيس 
ورفاقه فقد أرادوا أن يثبتوا أن تلك القوائن ليست 
ضوى ية الآثر . 0 
كانت الطبیعة فى نظر الانطباء “ا 
فى نشي الوحشيين فهى آلوان . وإذا کان 
اللون العبرى معادلة داخلية فان اللون 
الوحشى معادلة خارجیة . وإذا كان اللون التعبيرئ 
عملية عاطفية فان اللون الوحشى علیة جالية ٠‏ إن 
اللون الوحشى مغامرة خار فى اکتشاف 
آفاق لونية أبعد » وارتقاء قمم فى الإيقاعات اللونية 
لم یبلغ إلہا من قبل أحد لاديلا كروا ولا الانطباعيون 
ایند 








إن للصور الوحثی لا يفوص إل أعاق النفس, 
ولا إل مکنون الأشياء لاستنباط الون الجرهرى » 
إنما یسی لاكتشاف الألوان الى تتضہا مطالب 
لوحة كاملة » مع الاعتداد فى كل الأحوال بأن 
اللوحة شىء آغر غير انواقع . ماهى اللوحة ؟ 
ز لا بد أن يشغل ء وأن يشغل بألوان 


هذا عن اللون ء أما عن الشكل فتبدو اللوحة 
الوحشية بصفة عامة كا لو كانت مجرد تسويدة + 
ومع ذلك فليست أقل اكتالا من غبرها لأنها حالما 
هذه تصل إلى هدفها . فهى تعبر عن الانطباعات 
بطريقة مباشرة سريعة ء حتى أننا تلمح فی اللون 
ليد الى وضعته وهى ترتعد . وتفضى هذه الطريقة 
إلى ز الأشياء . على أنه حب أن نلاحظ 
أن الوحشية لم تیاد إلى حد تفتيت الشكل بالقدر الذى 
تمادى إليه « التكعيبيون » . 
ولقد حملت الرغية فى الاحتفاظ يكل حيوية 
اون إلى « التسطيح ء فالأشكال غير محددۃ بخطوط 
خارجیة + بل إن ما بحدد الشکل إنما هو اللون 




















جاور 

الوحشيين یرفضون رٹ الاخداد بالدرج الضوئی أیضاً . 

فهم لم بہدنوا إلى النعببر عن الضوء بل أرادوا 

أن يكونالضوء رهي بالروابط بين الألوان ذاتها . 

ولقد أنى الوحشيون فى مشكلة الأبعاد لول 

أصيلة أيضا . قرام 3 

اثالث » ويضعون فی أغوار اللوحة ألواناً لا تقل 

حیویة ما يضعونه فى مقدمتها . کا نراہم ختصرون 

من مساحة السیاء أو مذغون مرآها من لوحاتهم تماماً. 

من القرر أن الق اع انال ا 

المشرين قد أوغل فى الابتعاد عن الطيمة » مڑکتا 

حریتہ إزاء مسلات العام الخارجی هادتً إلى أن يكون 

خلقاً ستقلا يتعلوى بذاته عل كل معناء ‏ ويتحدر 

انداراً حالما عن رؤيا الفنان . وقد كان الوحشية 

دور كير فى هذا الضیار + فرغم أن الو بین 

قد أبقوا على ملامستهم الطبيعة إلا أنها لم تكن 

بالنسبة لم إلا دقاوساء أو مصسدر إقام . 

وقد غيروا من معالھا ک2 أشد مما فعله 

سابقوم . ولم تہدف تغييراتهم الطبیعة إلى اعيبر 

بقوة عما محسونہ قبلها ؛ بل كان هدقهم من ذلك لی 
كثير من الأحيان اعتبارات جالية حت . 

وهكذا بدا کشر من لوحات الوحشيين جرد 

تصاوير خالصة تند اوفلااوحشین فى اعتبار الوسةعانسطلا ٠‏ 

عاناً يل نی علاقات مع الواقع المرق إلا أنه لیس 

انمكاماً له . فللصور الوحثی لا برى فی الطيمة 

ردنا 4 + ول یھ فا الس ,سوس 

لا یکثر ث بالأشياء قدر اكتراثه بالإحساس القى 

يولده فيه احتكاكه بها . وهذا الإحساس النی 

عیناہ سب بل كيانه كله ينقله للصور 
الوحثی إل لوحته بلفة اون القالص ۔ 

لکن ما الفرق إذن بين الوحشية والتعبيرية ؟ 

ترتبط التعبيرية ارتباطاً وثيقاً بالعواطف العتملة فى 

النفس : فاذا كان الفنان حزیناً فالوجود 

قاتم الألوان حتى لو كانت الشمس ساطعة . وإذا 





یضعفون من خط بعد 


























كان انمع جائراً يفرض على الفنان استبداده 
واضطهاده فان تفسیتہ تتعكس فى فنه 53 











مضمون سفق أو عل الأقل ذات و 
آما الوحشية تھی حركة سطوح خار. 
بأن الفنان ليس إلا عیناً حاذقة أريبة 


۔ إن الفنان 
الوحشى لا يفرغ فى لوحته - كالفنان التعبيرى - 
مکنونات صدرہ وخلجات فژادہ ؛ فالفن الوحشى 
لیس مرآة للباطن بل تقصيا للخارج . 


فلاميك _ولوحاته 

وف عام ۱۹۰٦‏ عقد فلاميتك صفقة طییة × 
فقد لفت إليه أنظار تاجر اللوحات المثمهور امبرواز 
فویار الذى اشتری كل ما احتواه مرسمه من 
لوحات . وتوالت عليه العقود إلا أنه ظل يعتمد 
فى قوته على كانه أساساً ۔ 

ومضى فلاميتك یقذف ألوانه من أنابيبها مباشرة 
خالصة متدفقة . صور نهر السين بانعكاساته اللهبة 
النحدر: ليه من المصائع على الضفتين ؛ وبالصتادل 
البخارية تمخر عبابه عخلفة وراءها تموجات وضاءة . 
كا رمم القری النائمة على الشاطثين كأعشاش 
الطبر بين أغصان الشجر ۔ 

وتعتر لوحة فلامينك ‏ منظر من الضفة الیسری 
الین ؛ نموذجا أصيلا « للوحشية » وترجع هذه 
اللوحة إلى الحقبة الى كان یصور فما مع ديرين 
فى مرسمهما « بثاتو» وقد أنارت هذه اللوحة 
الطريق أمام الكثير من المصورين الشبان ۔ ونجد 
فلاميتك فى هذه اللوحة يبسط الرسم إلى عد قلیل 
من القومات الأساسية » ويستخدم يضعة ألوان 
قوية يضعها على اللوحة بعنف وبلا 
الهج المتبع فى هذه اللوحة إلى الأذهان ہ توۂ 























لا أن الفارق هو أن ١‏ توفيقية » جوجان كانت 
میفیة على اتأمل والتفكير » أما نيج فلامينك فهدف 
ی اكتساج بازیت ليه لدى غالبيه الرأى العام ۔ 





بشى ء ایال الذهنى ء بل تدين بکل شىء للمزاج ٤‏ 
للفطرة والغر 0 5 

وق لوحة ہ راقصة الفأر الیت ؛ تلمح التضاد 
العنيف الذى اسہوی فلامينك ٠‏ وتطوی جلمة لك 
الراقصة الى لطخت وجهها وشعرها با 
والساحیق الصارخة على الصدام الذى 
وهو فى هذه اللوحة لیس صداماً بن الألوان 
فحسب » بل هو صدام بين الظاهر والباطن أي 
الحالة النفسية الداخلیة للفر د وبين اليج اکرب 
انحتمع . ولا تعد هذه اللوحة وحشية 













والحق أن فلامينك هو الوحشی الذى تنسم وحشيته 
بسمات تعييرية . 
لم يكن فلاميتك - على حد قوله ‏ يصور بل 
كان يعشق الوجود . وما هى الوحشية ؟ إنها أنا . 
إنما طریقتی فى اجتياز هذا العصر . أنها لہجی فی 
القرد وف النجاة أيضاً » وعندما آسندت إليه قيادة 
الأوركسترا فى المقهى الذى يعزف فيه صم الآذان 
بنغمات الآلأت النحاسية واله ناجات والطبرل ۔ 
1 فن أن يتفخوا يكل قوة فى آلات النفخ 
ية ؤاللحشبية . وكذلك کان الحال فى لوحاته . 
غقد كان يقاف اکثر الآلران احمراء دربا + 
وأكثر الألوان الصفراء رئيا » وأكثر الألوان 


















اله حمراءوصفراہ 
وغضراء » رثانة عالية الإيقاع مدوية » قذ کرٹا 
یعبات الأبواق وآ 








ولا شك أن الاحتفاظ أمداً طوبلا 
النار والقيد على ذلك المستوى العالى الذی بدأت 
کرت بالأمر فين : فا لت أ 
. وخدت الألوان المتوهجة لتحل غ 
3 زمادیة ورصاصية وخضراء وزرقاء 
رای امير اقل 

وی عام ۱۹۰۷ صور فلاميئك آحر لوحاته 














لبة وضراوة واستشراء . 





داد ارب من الرفيق الحزين «سيزان ٤‏ 


الوحشية 
لوحشيا 











انت الوحشية بالنسبة لفلامينك أغنية » 
صاخية حا + 


ولقدغی أغنيته . 


ولقد أنتج فلامینلغق الفترة ما بين عای ۱۹۰۸ 

و 1414 - مقتفيآ أثر سزان - لوحات 0 
نین > وزاد اهيامه بالعمق وا 

من القامك .على 7 









حيث استقر به القام منذ عام ۱۹۲۰ . وأشد 


ما كان يستبوية ‏ الوجزد هو حقول لقم الناضيج 





فى لون الذهب ٠‏ وثلوج الشتاء المنبسطة على البیوت 
والطرقات والأشجار کعطف من الفراء الأبيض 
على جد حسناہ ۾ 


بالأرض مت بالبحر > 
البحر يقرقه فى بلة من الكرب العميق : 
وهذا ما يتجلى فى لوحاته عن البحر . كان البحر 
تملرثه رعا . ومحس أمامه بالضعف والعجز وافوان 
کی مت 








والدوامات 


۳ البحر الهولة 0 


اشن التلاطمة بعيداً عن أرصفة الشاطئ الوديع . 








وتتضمن لوحاث فلامينك عن حقول القمخ 


وصفاً خفاقاً حقول القمح المماوجة ستابله مع هبات 
الریح مثل أمواج من ذهب تحت مماوات زر 
رحيبة . وكرم كانت سعادة فلامینك عندما تصفع 
وجهه الربح الى تحنى ہامات القمح ٤‏ وثکاد 
تجعلها تلمس التریة الدافئة . لم یکن حقل القمح 
بالفسية اله جرد منظر بل امتداداً لطبيعته اللمياشة ۔ 





۹۹ 











عينيه کل صباح ويرى حقول 
القمح وأشجار الفاكهة ممتدة أمامه إلى الأفق البعيد ۔ 
التكعيبية ابغيضة 
ائل عام 1414 شاهد فلامینك معرضاً 
٠‏ لراك » قدم فيه ما أسمى « بالتكعيبية » كان براك 
من الوحشيين وعرض معہم ء إلا أن وحشيته كانت 
قصيرة جداً ولا تربو على عشرين لوحة ء فقد كان 
براك ذا تصور صارم الوجودِ . ومن هنا نشأت 
عنده التكعيبية ‏ إن النی كان يبفضه فلامينك كل البغض 











هر محاولة عرض الرجود فى شكل شوہ عدا ء 
وإدخال تعديل مدبر على کله ومساحاته بعد 
تکسرها وتحطيمها . كانت هذه فى نظر فلاہ 
محاولات شیطانیة . وظلت التكعيبية محل 
وخطہ . ولمح من خلاھا وجه الحرب البشع وسمع 
خطوات الدمار تقترب . 








مناظر قائمة وزهور علاها الذبول 
وحوالى عام 1416 انفصل فلاء 
الاممساه «السزانى » وانطلق إلى 
ما لبثت أن جرفته إل واقبية أصيلة و 
بالوحٹی النی تفجرت لوحاته الأول بالقر. 


دوامة من الألوان الصاعبة يتحول إل تصوير 
مناظر طبيعية قائمة » وزھور علاها القبول . 


أغوار رمادية وأشكال بدائية » وسموات تكتنفها 
زرقة قائية ء وأشجار فى الحقول اضحنت هاما 
تحت وطأة ريح عا 

ومات فلامينك عام ۱۹۰۸ وکل شىء فى أعماله 
أنه قد نسی حاسته القددمة واندفاعه 





















نیم عطية 














© من الخطل أن نظن الطفى اليد من صلع 
كر القرنى وحداا » فا هو 






إلا علق مصرى عالص صقلته مطارق القرب 


ام تحت وقهها هذا الصرى الحديث فى فكرنا 








لاق يرن یری ر 





وعاش أحمد لطفى اليد فكرة تجسدت فى 
ضمير جيله وعصرہ ند عٰہا فکانت حلا صادقاً لکل 
العقد والمنناقضات الى عاشها جيله ء وكان ہو نفسه 
لعصرہ وجيله بكل عقدہ ومتناقضاته 
الى مرت صر منذ 
العرابية الى قامت تنشد وضعاً ن 
خبرا من وضعهم القدم فی ظل الأسرة الحديوي 
وفرضها الفشل الذى واجهته الثورة وانتبى بالاحتلال 
الريطاق لبلاد »> کا فرغہا التطور القكرى 
والاجتاعى للمصريين + وامتداد الثقافة الغربية 



















دکتورںحسین فوزی النجار 


ف مز القيم والتقاليد القديمة هرا عنيفا 
لا يلع حد الثورة على تلك القم والقاليد » وإن 
كان يرى إلى التوفيق بین القديم والمدید فى إطار 
من تراث الآباء والأجداد والحضارة العربيسة 
الأصيلة» . 9 

وامتدت تلك الفكرة إلى ما بعد جيله » فعاش 
جيلنا فى ظلاها وتفيأ دوحتها واتصل وعيه مها » 
ونحت أفكاره ومثله من واقعها الى الذی بقی 
ينوش أفكار المصريين بألوان من التحدی وضروب 
من التأمل العقلى يقودهم إلى الاستجابة المرنة المثمرة 








ar 











الخلاقة بتدى فما حاضرهم بماضيم وعضی بالحياة 
على ضفاف الوادى الحالد لہدی إلى الإنسانية خبر 
ما يند به الضمير من إعلاء كرامة الإنسان وتمجيدها 
على الأرض » فى عالم ضلت فيه روح الإنسان قانون 
ا فكانت أزمة الحضارة المعاصرة . 








وأحرى بها أن تدا مرة 
من اصالة فكرها الغالد الكريم » لتقوم ضلاطاعل 


فن هذه الأصالة كان لطفى السيد يقوم منايع 
فكره الغرنى ؛ ليرد ما فى حضارة الغرب إلى البع 
الصافی من تراث الفكر المصرى الذی أبدع - کا 
يقول ‏ الحضارة مرتين : أول مرة يوم كانت يقظة 
الضمبر للمرة الأولى فى تاريخ الوجود الإنسانی على 
ضفاف وادى النيل. - کا يقول الرخ الصرولوجی 
« جيمس هترى برستد » - والمرة الثانية 
ضمير مصر جلال العروبة والإسلام فكان الحفیظ 
على تراث العرب والمسلمين الباهر يوم غام الجهل 
ذب محاريب 
الأزهر حتى تلقفها أمثال محمد بن عبد الوهاب 
وجاك الدين الأفقائى ومحمد عبدہ لر دوا إلها الشوء 
والحرارة » ويوم شہدت عافل القسطاط والقطائع 
والقاهرة أمجاد العرب تروح وتغدو فى عام لم يكن 
فيه ذكر لغير العرب » حتى قال عنم الؤرخ 
ا وس تا پا : 














الحضارة الغربية والفکر الغری وحدها » فا هو 
إلا خلق مصرى خالص صقلته مطارق الغرب 
فاستقام تحت وقعها هذا الصری الحديث فى فكرنا 
العاصر ء المصرى الذى ۔ہندی عاضيه وتارعخه 
ومأثوراته وحضارته القدمة فکر الغرب وحضارته 
وتقدمہ . ليقم الحاضر على هدى الماضى ورجاء 
المستقبل بناء متكامل الأركان فى عالم الحضارة 
حدیۂ 






سینا Ye‏ 
من فلاسفة الأندلس ومن 
بة أرسطو » ومن الفلسفة 
ہ كانت » وعلى قدر ما كان اعجابه 






ن حزم 


ۓ کا قو - بأرسطو كان إعجابه « بكانت » . 

کا تأثر بأفكار فولتبر وروسو وچون ستبوارت مل 
وقرأ دارون وتولستوى وهو طالب ٠‏ واسہوتہ 
بساطة تولستوی وإنسانيته العميقة . کا قرأ لست 





توفر على ترجمته بعد أن هجر الصحافة واستغرق 
هذا العمل قرابة ربع قرن من حياته منذ اه حنی 
ائمہ ‏ وأقبل عليه اذ رأى أن الفلسفة العربية قد 
قامت على فلسفته » وأن «أراءه ومذهبه - کا 
يقول ‏ أشد المذاهب اتفاقاً مع مألوفاتنا الحالية » » 
فكأن الروح العربية الکامنة فى أعماق لطفی السيد هى 
الى كانت توجه تفكيره وتزود فكره بالمعرفة 
وكان یری فضلا عن ذلك « أن أرسطو لم يكن كغيره 
معلماً فى نوع خاص من العلوم دون سواه ٠‏ بل 
هو معلم فى الفلسفة ء معلم فى السياسة والاجماع ٤‏ 
فهو كا لقبہ العرب عق (العلم الأول) على 
الاطلاق ء وكا وصفه داتی فى جحيمه (معلم 
الذين يعلمون ) » . 












إل أذ یکرین اتل لقره ليس إل اقرا 





چا ار چا اسا سے ایا رية سیت 

اتهديه إلى الکال تھا ۔ 
وقد تأثر لطفى السید بكل هذا فكانت له ۔- 
من قراءاته العربية والأء ن 






الى عاش تجريتها امر 
اکنسہا من تسلط ان 
وانتمى إلہا > وكانت المعرفة من عمق التأمل فى 
حاضرها ومستقبلها ما زوده بالمبادئ الى دعا إلمها 
طوال حياته وای احتذاها جيله فى ثورة 1814 
واهتداها تلاميذه فى بناثہم للفكر الصری العاصر ۔ 
ثم کان هذا الرأى الذى جاءہ من رجل قابله مرة 
أثار طريقه إلى تلك المبادئ وخلصہ من الحبرة العقلية 
والنفسية الى ألمت به کا ألمت بكل أبناء جیلہ . فقد 
أوفده الحدیو إلى سويسرا ليتجنس مجنسہا ويعود 
فيحرر جريدة تقاوم الاحتلال وتحدل عليه » وكان 
قد قبل العمل معه ولف مع مصطفی كامل وآخرين 


حزباً وطنباً فى شكل جمعیة سرية تحت رئاسته + 











واتخذت هذه الجمعية > أو الخزب أقائم وشعارات 
سرية كان هدفها ‏ کا يقول = تحریر مصر . 





اليل 


وسافر إلى سويسرا تلبية لرأى الحدیو » ومعنی 
ذلك أنه قبل أن يعمل معه وفى الإطار الذى يرسمه 
للحركة الوطنية » وهو تأليب الدول وفرنسا بالذات 
على انجلترا لتجلو عن مصر ء وهناك قابل ہ الأستاذ 
نافيل » « الذى كان مشہوراً بعلاقاته برجال السياسة 
فى سويسرا ونی الحارج ۲ وجری بينهما حديث 
طويل انتبى بقول الأستاذ نافيل له : 
لا تطن أن أوريا تاعديم عل الجلثر ... 
وأدى أنه لا حر مسر إلا المصر يون ٠‏ 
وأظن هذه العبارة الى جاءته من رجل لعله 
لم يقابل غبر تلك المرة قد هدته إلى السلوك السیاسی 
الذى اختطه ودعا إليه بعد ذلك . وهو ألا يعتمد 
المصريون على غبرهم فى تحریر بلادهم من الإنجليز » 
وأن يقوم بناہ الاستقلال على أیدہم وحدهم . 
.زلا ہقالع تاروت ت 


کفاح أستاذ 






















EE‏ يذ أن نل وس القانيز 
وإرشاده ؛ کا كان الد يرى أن التعلم هو مرقاة 
التقدم فى مصر ء وأنه طريق الاستقلال» وأن 
الاستقلال لا يثمر مع استبداد الحاکم ولا يكتمل 
بغر دستور يقيد من سلطته »> خاصة والاستبداد 
ف الأسرة العلوية نزعة أصيلة شرب المصريون صامما 
وذاقوا مرارتها ۔ 

فلا رجع لطفی السيد إلى مصر كتب إلى ا حدیو 
ل إلا بجھود ابنائیا۔ 
يداس الخدیو حركة 





وكان ذلك عام ۱۸۹۷ء وفی عام ۱۹۰١‏ تم 


5 








الاتفاق الودى بن فرنسا واناتر ١ء‏ وارتضت فرنسا 
مقتضاه أن تخل بين انجلترا والتصرف فى وادی 
النيل کا نشاء . وفى عام ۱۹۰١‏ وقع حادث طابا 
الشہور وفيه أرادت تركيا أن تنتزع سيناء أو بعضآ 








منها لتضمه إلى أملاكها فى الشام ‏ ووقفت انجلترا 
- رعاية لمصالحها - تدفع عن حق مصر فى يناه 
یا ذهب الوطنیون وذهبت الصحافة الوطنية تتصر 
لترکیا » فأدرك لطفی السيد أن معنی الاستقلال 
٤‏ وإن اعتذر نه 


ما تاناعاق غتول ای ن 








جل التطق والعقل 
واطاقى السيد رجل يحكه اللعلق والعقل أ كثر 
ما م ف اردان أو کہ الاطشةء 
والفكرة ماد الم ية ٠‏ وعند الناطقی 
ازع وجدانية وان تساويا فى الذكاء وان تعابها 
فى المسواهب . ل أن ملوكهما : 
پتباین اهنا یمک المقل تود 
وذاك تیکہ الماطفة وتهمله التجربة عل التمنى 
والاسرار . لهذا اختلف نبج لطفی السيد 
ونبج مصطفى كامل وإن کانا ينشدان هدفاً واحداً 
هو استقلال مصر . وسارت الجاهير تحملها 











العاطفة عل الثورة وخكها ا عت البق 





الى أوقدها مصطفی کال وزودھا بالحرارة 

والقوة ء وكان جفاء الثورة وما اثہت إليه 

پتصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ودستور سنة 1۹۲۳ 

واقعاً منطقیاً رضى به الزعماء واستجايت له اهامر 
الى آمنت بقیا الثورة ِعاناً شديداً . 

وقد استقامت القكرة عند لطق انید عل مبلا 

رف ء مدأ عکہ العلق وعمة يتم قہاشقل » 


+ وهی فى كقيرها لايد 
الا ء وهنا شان 


الميسانى وليى شان ازم الوطى ء قافا 





و الأ ثابت والفلة 
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اقرنت السياسة فى رجل الدولة ‏ إذ 8 تفترض 





بالزعامة الوطنية اقترن البدأ بالخطة ولكن فى حدود 
ما تقتضيه السياسة من مرونة أو قدرة على المناورة » 
فرجل اليد وإن نزل على دواعى الخطة السياسية 
یق مبادثه لا يستطيع أن حيد عن 
به » فاذا اصطدمت الخطة 
بجا معدم عي مر اكه سا جره 
لاذ إلى مبادثہ لا يرضى ہا بديلا واعتزل السياسة » 
فان لج فہا لم يلق فى میدانہا نجاح » وكان لطفى 
آسرع إلى اعتزال العمل السیاسی منه إلى البقاء 
ومواجهة الفشل المننظر . وإن ظل طوال حباتهالطويلة 
المرجع الأخير لرجال السياسة والحکم ۲ 
الأمر علهم أو ا شی . 

ای مانقول إن لطفى اليد کان وجل موا 











الہ القدرة والسیل الى 
يتوم به فى کل عل تولاء كاذ یسل عل 
تلك البادئ وإرساءقواعدهاء على قدر ما يواتيه 
ة أو الا + فحن تول إدارة دار 
الكتب أراد أن يتخذ مہا نوأة للإحياء والبعث 
الفکری ؛ وهو بعض ما كان یراہ من خطة تصل 
به إلى تحقیق مبادثہ » إذ لا تتحقق تلك المبادئ مال 
يصل الشعب إلى درجة من التعلم أو ليقظة الفكربة 
تمنحه القدرة على تحقيقها ء فليس ثمة فائدة فى أن 
من بشیء ولا نستطيع تحقيقه أو الوصول إليه . 
وكان يرى أن اتبضة الملمية يجب أن تن 
























ولا تولى أمور الجامعة فتح أبولہا لقتیات کا 
کا للفتيان » ولم يترك ا جامعة حّىٴ كانتالكليات 
تستقبل الفتيات كالفتيان تماما فقد كان يون 
بماواة اارأۃ باارجل وكان من أنصار حركة تحرير 
الرأۃ وطا ا أفسح ها الحال على صفحات الجر 








كاتبة وباحثة فظهرت أمماء ماری زيادة الى اشرت 
بام وی » وملك حفئى ناصف الى عرفت « بباحثة 
البادية » كنا ظهرت أمماء 





ام 
ممن وضعن أول حجر فى نهضة المرأة المصرية > 
ودعاهن إلى نادى الجريدة محاضرات ومستمعات 
ونقل بذلك حركة قاسم أمين من حيز الدعوة إلى 
حيز التنفيا ا اب موہ 
المصرية إذا كانت تدين لدعوة قاسم أمين بيعلها 
فإنها أكثر دين فى وجودها إلى عمل لطفى السيد 
وجهده : 

وائخذ من الجامعة أداة و بة الأجيال 
المتعاقبة . کا قال فى حديثه عن رسالة الجامعة - 
ی لبلاد قادنها فى جميع مرافقھا ‏ ولا شلك أن 
قوة الأمة ومنعتها واحمْانھا صنوف الزاحمة على 
الحياة ليست آخر الأمر إلا نتیجة الجامعية 
فقد كان يرى أن رسالة الجامعة فضلا عن نشر 
الثقافة العلمية والأدبية و مساعدة التطور الاجیّاعی 


















a‏ نيه ٠‏ إل أن هذه الرسالة 
ایا اللوسيقى والتناء » ا لما من الائر اليب 
فى الأغلاق ءبل لأنہما كذاك هو جمیل لاد منه » 
وعل کل أمة أن ترت أسياب موھا المرح کا عاها 
آن ترق أسياب جدها الماہس ٠‏ ۔ 





والتضامن القوى فالجامعة ‏ کا يقول 
آکر الوحدات الاجتّاعية عدداً وأسهاها و 
وأخطرها مسٹولیة » وأثملها رسالة » هى بكل 
أولنك مصدر إشعاع بشع منه التضامن القوى + 
ففى العائلة يولد التضامن » وق المدرسة ينشأ وق 
الجامعة يشب ويؤق كل ثمراته »> ويضرب الڈل 

الأعلى للتضامن فى جميع الشعب ؛ . 
فهل ری فيما كان يدعو إايه لطنى ان يدث 
فكرة الضامن لقو © 
الاشتر اکی المربق من تضامن الآمة كاها لمل 
اللوحد اصلحة الرطن ؟ وهلئرى فى فكرة انضامن 
الوقت 
اغاضر من بعث روح الضامن اقوں بين 
الشعوب العربية وهو ما عير نہ الرئين جال 
عبد الناصر بقوله : اہ وحدة ادف ۾ ؟ وهل 
ری ل حركة القومية المربية إلا حركة انضامن 

القوى بین المرب ؟ 

ويخطئ من يظن أن لطفى السید كان يدعو إلى 
المصرية خالصة من ميات العروبة والحضارة العربية 
فالحضارة العر, ها العميق على ثقافته وتکوینه 
جید العروبة والأخلاق العربية 
ظاهر فى كل ما كتب عن العرب ء بل إننا 
فى مناسیة عارضة يبدى رأيه فیا عرف « بالسألة 
























۹۷ 








العربية ؛ وكان ذلك عام ۱۹۱۱ حين بدأ العرب 
يضيقون بالترك وعملون على حكومة الأتحاد 
والترق ويطلبون تطبيق الحكم اللامركرى على البلاد 
العربية وكان يعنى منح البلاد العربية نوعا من ا 
الذاق . فيقول : و إن العرب أكثرية فى بلاد الدولة 
العلية ء أكثرية لا يكاثرها عنصر آخر من العناصر 
العئانية ولو بعد زمن طويل » فلا شك فى أنهم بذاك 
أوفر العناصر حظاً من الانتضاع بالدستور والنقلب 
فى نعمته » ومهما كان عددھ الآن فى انحلس غ 
متفق مع نسبتهم لعدد السكان + فإن تلك حالة 
زاللة حا البوم أو غداً » لذاك لا نستطيع أن نفهم 
وجود مسألة عربية تستأهل النظر فى حلها بل کل 
ما فى الأمر هو أن يثتبه العرب لنسجیل أممائهم فى 
دفائر الانتخاب وينتبه الأتراك الحاكون 
القوانين ٠‏ + 
7 وكأنه یم بذاك أذالمرب مادامت لم_الأكثرية 
المددية نی الدولة وما دام لدولة دستوریرکھا فان 
حرص المرب عل سلاءة الاستور والانتفاع بز 
کال باد مل خم النفوق فى حك الدولة الوم 


أو هدا . 

ثم يقول : «إذا كان للمسألة العربية محل من 
الوجود فإن وجودها الآن سابق لأوانه جداً ء وخر 
للذین يسعون فى تأليف حزب لبث شكايات العرب 
ونشرها ء أن يرشدوا العرب إلىمعنى الدستور فإنہم 
إن علموه أحبوه + ولكننا لا نغفل عن أن نطالب 
رجال الفضل a‏ جمعية الاتحاد واترق 
أن ينزلوا فى العمل عن المنصر اترکی 
والعنصر العری + کا نزلوا عنه بالقانون يوم أعلنوا 
دستورهم وجعلوا العام بأسره يدهش لشجاعتهم 
وقدرتهم الفائقة على الوصول إلى ما يطلبون » ولیکن 
من همهم أن مخالفوا العهد السابق فيجعلوا للغة العربية 
مقاماً يليق بمقام العنصر الناطق بها سواہ ف المدارس 
أو فى الصالح الأميرية وعلى الأخص الصالح 


























۹ 





سا عر ہج ا 





م لام 


اطاعات 2 ات ١‏ الفلطات العملية بعلاج على 
من غر أن يصعوا أمرها ومجعلوها فى عداد النظريات 
الدائم 





فالمسألة العربية » أو ما کن أن ندعوه الآن 

« القومية ال انت حيندًا 
لأوانها جداً » وخر للعرب أن يصلحوا من شأن 
أنفسهم وأن يفيدوا من مزايا الدستور الذی أعلنه 
رجال الاتحاد والترق لحكر الدولة » ولعله کان 
یری - وهو ما تعتقده ‏ أن انقسام العرب والترك 
يعر ضبما للضياع معاً ويعرض البلاد العربية لعدوان 
المستعمر ؛ فا زالت الدولة || 22 الظاهر 
هى الحاجز اللیع أمام التوغل الاستعاری فى الشرق 
العرنى بعد أن الهم المغرب العری . أما ما یتصل 
محصر فقد أصبح ها فى ظل الاحتلال البريطائى وضع 
مختلف» علا أن تعالجه أولا على أساس الاستقلال 
والتضامن القوى ٤‏ فلم يكن ن بفكرة الدولة 
الدينية فلك ٠‏ قاعدة امتعارية تنتفع بها كل أمة مستميرة. 
تطمع فى توسيع أملاكها ونشر نفوذما كل يوم 

فيما حوالیا من البلا : 
تلك قاعدة تتمشى بغاية السهولة مع العنصر 
القوى الذى يفتح البلاد باسم الدين + ومجب أن 
یکون أفراده كاسبين جميع الحقوق الوطنية فى أى 
قطر من الأقطار الفتوحة لیصل بذاك إلى توحيد 
فى البلاد الخلفة حى لا تنقض أمة 
من الام المفتوحة عهدها ء ولا تتبرم بالسلطة العليا 
ولا تتطلع إلى الاستقلال بسيادتها على نفسهاء ثم 
يقول إن هذه القاعدة لم يعد ها وجود بعد أن 





























أصبحت الم عرضة للاستعار وم 
يعد لها مطمح إلا تحفق استقلاها ہ فلم بیق إلا أن 
بحل لھا المذهب الوحيد التفق مع أطاع کل أمة 
قية ها وطن دود وهو مذهب الوطنية > . 





المفكر الواقعى وإرادة عصره 
وما نمرفہ عن اطقی الود أنه كان رايا إل 
ابد حدود الراتية » وتك سمة الفکر العقل 
النى یاٹزم حدود لاماق . وق آبائہ بالتطور 
كان ,ری لکل زمن واقنه الفى يميش فيه + راحری 
بنامه آن يلتزموا هذا اام لديا جم ایال 
إل تجاوزء فإن التزامه قمین بان یصل ل ہم 
إلى تحقيق ما يقدرون عليه ء والتطور الدائبحرى 
بأن یصل بهم إلى غاية آماهم ٠‏ وقد واجھت مصر 
حنة الاحتلال البريطاق» مماعتم عليها التخلص 
منه أولا قبل التفكر فیا سواه > على ألا تعود 
إل سيطرة الدولة الدينية الى ينكرها والى 
لم بعد ها مكان فى المالم الحديث > 
لاوطنبة أن تمتد إلى ما وراء الحدود القومية الى 
صارت إلہا مصر ء والى طبعت تارعخها من قبل 
فإن علا أن حقق ذاتها أولا بالتخلص من الاحتلال 
البربطانی » وإذا كانت الدولة العيانية ما زالت قائمة 








فاذا کان 








فإن التفكير فى كيان عربى متكامل مستقل مر سايق 
لأواته . 

ويقول لطفى السيد إن فكرة «البنارابيزم » أو 
الجامعة العربية قد بدت بوادرها لأول مرة عام 
۱ء و وف هذا الحين وفد إلى مصر رجلان من 
او کیم وده نه ليد کر العسلى من 
من أعيان ببروت ؛ وكانا انيبن 
فى مجلس البعوٹان باستامبول ٤‏ وكان الفرض الى 
من أجله السعى لغم سورية إلى مصر » وقد 

فيمن لقيا من المشتغلين بالسياسة وأهل 
الرأى ‏ وم أكن متفقً معهما فى هذا الرأى لا لعلر 
هذا الطلب فحسب ء بل لأنى لم أره فى مصلحة 
کے 






فاا فكرنا فى ذلك عل ضوہ ما کان قاثماسونداك 

بنض النار عن استحالته ء لانری فى تحقیقہ إلا أن 

تق سورية تحت الاحعلال البریطال بانشيامها إل 

مصر ٠‏ أو تمود مصر إل أاسيطرة السبائية اتی يدعو 

الطفى السیدل التخلص مها کالتخلص من الاحتلال 

البريطان عل حد سواء وما كان لمصر > 

وهی تواجه هذا الواقع الحتمى إلا أن تلوذ بذاتها 

فتكون الدعوة إلى ہ المصرية » دعوة إلى الاستقلال 

والتحرر من السيادة المانیة والاحتلال البريطاق 
ما 





وما کان لطفی السید إلا سر واتعیا عن إرادة 
عصرہ ؛ إن هات حقیلتبسا فى عقول الصرین 
فاکان عليه إلا أن یکشت عنها وای لاصر ین 





ولم يصدر لطفی السيد فى كل ما نادی به عن 
شىء جديد أو فكرة طريفة ء إلا على المصريين » 
فا كان ينشد غير القدين والارتقاء للمصريين بسلوك 
الطريق الذی سلكه الغرب من قبل تی وصل إلى 


۹۹ 








تلك الدرجة من القدين والارتقاء الى كبت له 
التفوق على الشرق » وحين دعا إلى الاستقلال 
والدستورلم يكن يدعو إلى شىء لا يعرفه المصريون» 
وإن غابت فكرة الاستقلال لدسهم حين خلطوا ین 
الاستقلال والسيادة العمائية. » وإن عرفوا اللستور 
وطالبوا به من قبل فان الفرضة لمارستہ لم تتح هم 
حى يدركوا جلال الدعقراطیة وما تضفيه الحرية 
على المواطن من الكرامة واعتبار الذات ۔ 
أردنا أن تحدد متها انى اليد »قلا 

إن مذهبه هو الارتقاء والتسدين > وما عدا ذلك 

نهر وسيلة إلى الارتقاء والامدين »> فالدول 
لا تدين برقها وتقدمها إلا لتقدم حیتہسا 
السياسية والعلمية وارتقائها الفكرى » فاذا كان 
الدستور هو نبع الحرية القومية والشخصية ودعامة 
الاستقلال : فإن المدرسة هى دعامة التقدم فى الأمةء 
والتربيسة الصحيحة والتعلم اليد ها أساس 
الارتقاء . 

فالارتقاء والتقدم هما مذهبه أرلا وأخيراً وإلما 

تصل الأمة بتحقيق ذانها وكيانها بالاستقلال والدستور 
ثم بالتعلم الجيد . ومظهر الارتقاء هو فى شعور 
المواطن بکرامتہ بانيائه إلى أمة مستقلة > وتمتعه 
حريته. وإدراكه لشخصيته کواطن يعبر عن ذاته 
وحریتہ السياسية كواطن يشارك فى حكم بلاده » 
وتذوقه للجال فى جاده وعبثه ؛ وفى فرحه وعبوسه » 
وفی أحاديثه واجیّاعانہ » وشعوره بكرامة الإنسان 
فى نظرته لمرعوسه واعتبار الذات فى علاقته برئيسه » 
والتزامه بالواجب كالتزامه بالحق » ومظهر التقدم 
يبدو فیا يضفيه الوطن بروتہ وصناعاته المزدهرة 
وتجارتہ الر ائجة وزراعاته النامية من رواج اقتصادى. 
ورخاء يعم أثره جميع أبناء الوطن على السواء . 


eu 









وين قاتی لطلی .اید بان ٹکون ۾ مر 
کی عبت اعت كل هيمر الله 
أبنائها وأن یکون حکم بلادم لم ودم » سی 
ياوا عل تقدسها ورتيا . ممالا غرضص 
عليه الدخيل أو ا تل إلا إذا كان فيه فائدة له ٠.‏ 











تقزله إن ايان انود عاش على 
٤‏ وكانت عقولقہ فکرا ول تكن 
اکنست ثوب الیسای سی 
لبدأ فى تفكيره أحيانا فيال الانسير ٠‏ 
فالعقيدة هى ا وہر : أما المبدأ فهوالشكل أو العرض» 
و فكرة » أما البدأ فعنى يندرج فى حفيقة 
تبدو فی السلوك ؛ والعقيدة هى الكل: أما المبدأ فهو 
٤‏ وحين تتحدد العقيدة تتحول إلى «بادئ 
أو نجری مجرى العرف » وتنبع العقيدة من 
الفكر ومركزها العقل والوجدان ‏ وينبع المبدأ من 
العقيدة ومركزه العقل والسلوك دلالته ومظهره > 
فاذا نمت العقيدة عن سلوك فإن هذا السلوك دلالة 

















والفكرة فى عقيدة لطفى السيد هى الحرية » 
الحرية فى كل صورها ومعائيها » والعقيدة هى 
القومية والدعقراطية والقدین ومظهر القومية هو 
الاستقلال ومظهر الدمقراطية هو الحکم الدستورى 
أما القدين فهو الأرتقاء ء وهى البادی الى قامت 
علہہا عقيدته » والوسيلة إلى تحقیق الاستقلال والحكم 

التعلم والتربية »> فکان 
دعوته من نبع عقيدته فى الحرية دعوة إلى تحقیق تلك 
مها بين الناس وحمل الناس 
جتناء لامنفعة » والی تركت 
سمانها الیینة فى فكرنا العاصر ۔ 








حسين فوزى النجار 








لقا وکل کہ 


جودج شحاده رسرح اقدة اا 








بعد بیکیت ويوتسكو يجىء کناب 
الصف اكان فى مدرسة الميث أو اللاسقول 
چیء آرتور آزاموف وفرنائدو آرابال 
ورولاند رویلار وروبرت بان ثم 
جوج شحادہ الأديب المكغرى الود 
رو النشأة » الباريمى الإقامة وفارمة 
+ وقلق حر مسرسياته البنية 
الآن وبخاصة سريت الأخيد 5 والرحیلء 
اتی تقدم عل سارح باریس من آم 
مسرحيات هله المدرسة وأشدها عطرا . 














انعرف شيئاً آغر عن فته السرحى . 
فق ولد جورج شحادہ یالإسکعریة 

عام ۱۹۰۷ وتلق تعليمه الاتدال فيا 
ثم رحل عنها إلى بير وت حيث أتم درا 





الفرشی وائفیس فيه 7 1 الئمر 
السيريال واتبى إل الكتابة السرح 
ep E |‏ 





وسهرة اشالء وهي 
يحاول فيا بعض الشیوخ المودة إلالشباب 
کید .عل الأسلام ٠‏ قير أن ام 
بواحد مهم هو الصياد آلکس اذ 
جورج الفى يشيه تام 
الشبه » قتله لآنه رأى فيه صورة شباية 
كل ارپین زیت 








فا و ليس 





الحلاق النی لا ہم له فى الحياة إلا أن يبرع 
فى مهنته ويصيح علماً شہورا فى دتا 
احلاقة + ولكن المزلف لا يحقق له حلمہ+ 
فاحلاق رجل عادی » والمادی من الرجال 
لا بسلم إلا لان یکون دبية بحركها 
صاحها كا بشاء » وعل ذلك فالؤلف 
يته عدا یٹہی دورہ وعندها لا يجد 


مبردا 9ن يستمر فى الحياة . والمسرحية 
الرابمة اسمھا ہ البنفسج » : وه سرحیة 
دزی يتك قبا الول بل الزهور » 
وھا يصور لام دا صاحج امرآة 
هذه المرأة تحب الال ولكنها تخطىء فى 
الحساب وإن جاء اللطا دالا فى صالحها ٠.‏ 
ومع هذه الكرأة تديش ابنة أخيها فناۃ حالة 
عل النقيض تماما من عمتها ٤‏ قعل الرخم 
من لحاولات اتی تینفا اة لی توف 
ن البارون الثرى الثى 














الساكن الآخر ؛ ذاك اما الفلس الول 
پزھر البنفسج والئی تبه الفعاة وتهرب 
ممه إلى الريف . 

آما آخر مسرحیات هذا الكاتب فهى 
مسرحية و الرحيل » الى تدور. حوادئها 
فى مدینة بريستول بانجلتر | فى عام ۱۸۰۰ 
آیام كان الناس یستخدمون المراكب 
الشراعية ولا يعرفون شيت اسمه البخار 
فضلا عن الكهرباء . تيدأ المسرحية فى 
محل ليع الأزرار يملكه وجل اسه 
کریستوفر + ولا تشيد کریستوٹر هذا 
إلا وهو يعد الندة قرحي ولکن حادثاً 








۰۹ 








سارتر پرفضس زیارۃ الولايات المتمدة : 





بے 





قينا یق منرة شون لہ بوڈ 
افتر اف جریمة قل وها هو یقیقس عليه 


الزایا الأسلر, ربية امتطاع هذا الكاتب أن 
يميد الشعر الما إل ارح الفرنني 
بعد أن أبعده کل من سار تر وکای اليقسحا. 
الطريق أمام التسليل انی . ومن هنا 
أصيح لتحادہ أسلويه الرس الغاس 
وأصيح لأسلويه دور هام فى تاريخ 

اللمرح القرقى الاصر > عل أن 

أسلوبه م پمر بمرحاتین شكليتين كا قد 
يتبادر إل لعن » قهو م ينتقل من الشمر 
إل الممرح و لكت نقل شمرء إلى المع » 








کان هذا هو السؤال الف آلقاء 
عحرر صحيفة الأو يز رفاتوار القرنسية عل 
الكاتب الكبير جان بول سارتر تتيجة 
لرفض الأغير الدمرة الى وجھت إل 





انى يضاف إل مديد من مواققه اران 
أنه إذا کان صميما أنه من أجل الام 








اك لآنه لا يعتقد فى سرح تاجح ويكون 
خا من الشمر وإنا ارح الناجح بحق 
هو السرح الشعرى ‏ وعندم أنه لا یوجد 
شمر يقف هكذا وحده كالرجل العلق 
فى الفضاء وانما عل الشمر أن رج من 
اقوقعتہ ویتجاوز 
تق قصة ء فى رواية » فى مسمرسية »اذك 
لان إذا كان الشعر ہو روح التجرية 
نية فلا بد اروج من أن يحل فى جد 
سے بكب الات مما رجرنا 
وس ۔ 

وإذا كان ا9مر کلک تمل 
اثر لہ ألا يبتعدو! عن الٹاس فى إنتاجهم 
الشمرى ء ولا كان الشرح هو أكثر 
الأشكال الفنية تمبيراً عن 














ما تتطوى عليه من فرح وأم ؛ من زل 
وای ء من ضسمة وعظمة » فهر بالثال 
أكثر الأشكال صلاحية لاستقبال لنة 
ف ٤‏ زت نا كاله سرع جع 
شحادہ باللات هو سرح اللة الشامرۃ 
فالكلات عنده هى لينات السرح الأساسية 
وکل کامة ها حیاتہا الدرامية اماه 
ومن هنا أيضاً کان دور هذا الکائب فى 
ارح الفرنی العاصر , 

قت المشرى ٠‏ 











الذى أطعاره بإرادتنا تی الحرب اتی 
لا إرادة لنا مہا فإن حكومة واشنطن 
تلن مام قائلة + « انتظروا منا عملا 
كرا تجاء فيتنام الثبالية » وكأنها ترید 
أن تقول ولكن پدون صراحة 













تصرح يكف يدهاعزسساء کرای 
والنى يمكننا أن نستخلصہ من هذا كله 
آناڈمریکاڈیسوذالترسی رقمة ارب 
تدرياً لقواتهم وإعلاناً عن قوم 
وما لا شك في أن حا من الام ریکان 














یتام فضلا عن 

اتی قادرا بها ولا ا احتجاجهم عل 

هته المرب 
کان من الممكن إقن الرجل مثل 

ساوتر أن يلبى الدعوة ويتوجه إل 

الولايات التحدة طالا أن الأمريكان آو 

بضہم عل الا قد با يدرك ميك 








ثىء ؛ فقد أدرك القيل.وف غل الفود أن 
الأمريكان لم يفهموا غیت ول يروا 
بثىء وعل ذلك فلا توجد هناك لقة تف 





بين وییئہم . وکین یکو أذ یکون مف 
نقاش والسيامة الأمريكية الاستمارية 
تعمل ليل نهار ليس فقط فی فيقام والكن 
ابا فى جنوب أمريكا ونی کوریا وف 





رفض سارتر القعاب إل الولايات المتحدة 
شيا برفضه لقبول جائزة نويل لان 
قبولہ لاما يی موافقته عليه » وعنده 
أن كلهما مر فوض . لآنه لو قبل الذغاب 








قیقتام 
آففدوء وآمام ناس ییادغم الاحترام ۔ 

زعا ما لا ریت ماوق بان يل ين 
الأحوال ۔اصور مثلا أن فوكثر الال 








فى قرتسا عام ۱۹۰۷ أى 
ٹر یةعل أشدها ء بماذا کان 
سيفيد کلامہ ؟ لا ٹیہ » فكل الفرتسيين 
كانوا سيحتجون عل هذا 
جاء ليتدخل فى شعونهم الخاصة لأته طالا 














واقق عل الزيارة فهو مواقق ضمت على 
السيامة . ومع ذلك قالولايات المتحدة 
تد ممارضة من مواطیہا الذين يعرضون 
اتمم تدك ن سيل الدفاع عن تضایا 
الزتوج والقضاء عل القییز امنصری + 
تماد كا فمل كثير من الفرتسيين إبان: 





إن الیساری الأمريكى پری بوضوح 
وحدا فى بد مکہ الامالیر 








المزاء کا تحعق عليه المنة ہرد أ 





الى ثرتكي المكومة الامر 
باسمه , ولو حاولت الحكومة الأمريكية 
أن تستفيد من أخطاء الحكومات الس 
ا قتسحب جنودھا ود اتا اخربیة من 
فیتنام لتعاطف ممها الما م كله » خير أن 
المکس هو الذی حدث فالتصمل فى 
الشبالية لا بد وأن یتم عل أنه نثیجة طبيعية. 
طط السياسة الأمريكية .بوعل اذك 
یلم ملو سمخ 
عن امتبار آمریکا مركز الال » فرب 
كانت أقوى دول العام ولکنہا ليست 
مركزه . ومن هنا كان عل الأودبين 

















الأصدقاء فى امام لانہم یضائہم هذا 
تون أن أكبر قوۃ فى العام أعجز من 
اض سيطرتها أو تلطه عل الإنسان. 
اخر . . حرية كاملة . 
وأخيراً يقول سارئر إن الولايات 
المتحدة ستتطور حدما » ولكن تطورھا 
سيكون بط ٠‏ أما إذا قاومناها فإنها 
مقتطور بسرعة أكير ؛ أكير ما لو 
أصليتاها دروساً ومواعظہ > 
وائل عبد افيد 
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تحت هذا المنوان تتيح بجلة الفکر العاصر 
ارحب الفرص لکل كاتب 





إن اة الفكر اماصر إذ تفتح صفحالا لکل التجارب جاعاةمن نفسما قاهدة لإ 





الفکر علامة على وجود الام فالنقد عامل من عوامل 
عق رما تدعو ترادا این أ 





الیقد النظيف دءاء 
ون إذ 












اریہ له رأى ف 





علا ضوع وع چ النوان أيشا تفر 


1 





کر وہ 





على موضوع سابق وقمد 





الفکر الجديد 
الها بملمية الرأى و«سثوارة الکلہة » فإذا كان 
دا ولذلك إذ تدعو کتاہا أن يفكروا بكل 











يطالمرها بصرت مال وأن يعلقرا علہا يكلات الد » دنا أن كلات 
دنا عل تأصيل الجفور و لبنات آمكتنا من انملو ايتا ۔ 

اتح هذا باب النقدی عل مصراعیہ لیلتقی فيه القار 
اققاء لقاء حوار لا فقاء درس وأن يكون' لساب - لا عل حساب 


بالكاتب ٠‏ رجو أن يكون هذا 
ااي الفکر المماسر وإنسان القرن 








اش افلسفی اجاد ۔ 
ولقد عم الأستاذ الدکتور ڑکی نجيب محمود مقالہ امثير 
قاثلا : و مهما يكن من أمر النظریة لمارکسیة من حيث موضوعها 
ات فى یج استدلالاتها ء٠‏ 
المهدوى راه يقول و لاشك 
ناج الیوم إلى تعديل وتطوير فى 










أن اللاركية كذهب عامل 
بض جوائها» . 
نحن إذن أمام موقفین فكريين خطفین فى الشكل + 











نحن ل نمجب ذه المواقف الفكرية » فهى طبينية الظھور 
فى مرحلة تحولنا التورى من المبتمع القدیع الاتطاعى الرآمال إل 
تيع الجديد ٠‏ الاکتر اکی 






م توجد مثل هذه المواقف - مهما كان فيها التباس فلا بد أن 
تیحث عنہا ونحرکھا من أجل أن يتضح الفکر العلى الثودى فى 


بلادنا ويصعد إل مرتیة اله 
وحریة القول ۽ ومن 
لماجةقضایا الإنسان » کا تقول جل 
وأمام هذا التقاش الفلسفى الجاد » والنى أريده موضوعاً 
بلا.شك ؛ لا بد من الإشارة إل الماغى قليلا » فلقد کا: 
ا ماركسية بالنسبة لثقافتنا غير معروفة أو مجهولة ثم أء 
متروكة وبعد ذلك ظلت منبوذة أو مقفلة » ثم أنتقلت إلى مرحلة 
لا تزال قرییة من التشویہ والتجريح والعارضة وأغيراً ها هى 
وصلت إل سرحل ادرف وائقد 2 وق اة رایام مار 
وف حاجة إل عدیل وتطوير » هكذا وإسرعة فسبية وعل مدى 
زمى قليل ظهرت اماركسية فى صور شى على سرح الثقاقة 


الصریة والمربية > ولکٹیا ابا م تكن هى قبا فى أية صورة. 
من تلك الصو المديدة ر اغلقة ,ا 


آترانا الآن وأمام هذه ا 


الأول وق 






















جادة لا زلنا تحمل روامب 
ذلك الافی التمجل والسريع ؟ .هذا سوال تطرحہ الآ أمام 
السادة من الفلاسفة و اللفکر ين الذين أصبحت الماركسية وقضاياها 
فى بژرة مشاغلهم البومية بعد أن كانت عل هامثها ۔ 

و مد ذلك ريد أن نبحث مما فضية و احدة هى قضية الموقف 













امادى اجدل الصحيح بین الجبرية واخصیة . ثلاسظ أولا : ان 
الأستاذ الد كتور زکی عسود لم يفرق بتاتاً بین الجبر ية 
والحتمية بل اعتبر هما کلمة واحدة ذات معني واحد . 





و ثلاحظ اتا الأستاذ المهدوى قرر وجود وین 
من الحتمية هما : حتمية اليقين والتحديد وحتمية الاحيّالات 
وعدم التحدذ . وم يذكر ميادته ألبنة لفظة الجر ية بل اتصر 
فى سدیئہ عل الحتمية بنوعيها فقط ۔ 

وى رأينا أنه هنا بالضبط وعل وجه الدقة یکن الخطأ الواحد 
قارع ليه کل بماك لما رق اد الیک 
لس 





الحتمية 





یپ عدر رم می إباك بالانسية لقي ری سن 
الي لل سمال ااا - ربد وا EE‏ 





وبعد أن تقل اخصیة بمقهوم الجبرية إل الات لا 
الجبدية عق 





آنا الاستاذ اميل ققد اتزدوج الل سه فهو إ3 تب 
الفيرية واكتغى بتفصيل القول فى التمية بحيث جعلها ذات 








انوعين واحد يتم باليقين والتحدد وآخر يتسم بالاحيال وعدم 
نسدد تر ا قد رج من ذلك بأحتكام مرحية مثل ذلك امم النى 
و تل إل لنم لی - أى المدل لحية 





ةة ما هى أسش هذا المقهوم ؟ . :ھی تفن الام 
اتی يقوم عليها مفھوم الحتمية نى مجال الظواهر النووية الفرية 

وق أينا أنه ليس فى علم انفلسفة كله حکم جاوز فی 
هذا الحم الأخير ء وأنه لآمر مرعب حفا أن تكون أسس حتمية 
التاريخ الإنساق هى نفس سس « حتمية ه نشاط جزئيات الفرة . 
اوإذا كان الأستاذ إسراعيل یسح لتفسه بأن يستعمل کامة 
تجاه ظواهر النشاط النووی الذرى فإنه یکون قد أخطأ نفس اط 
الساذج القديم حين ظن البق أن ميدأ الاحثال وعدم التحده 

3 رج = يخرج عن نطاق ميدأ امير ية الطبیعی 
بالمكمن » فان مبدأ الاحتال وعدم التحدد - مبدأ ایز ن 
هو برأينا مبدأ جيرى ایض إنه لا خر عن كونه جبریة الاحال 
وعدم اند ؛ وهر بذك ہید کل اد من اخمیة اق فى سبد 
إنسائى : ميدأ مرتبط يفاعلية الوعى البشرى دال ا تیع وداعل 
الفرد » ومن هنا تعرف أن الأستاذ الد کور زکی جیب عمود 
م يحالف الترفيق ينا أخذ احتمية بمفهرم ا جبریة وذقلها إلى مجال 



























آما الأمتلا إباميل فقد حاولَ تجاعل الجبرية الليمية + 
وحاول إخراج ميدأ الاحيال وعدم التحدہ مها قسرا ثم راح 
يسحب أسس هذا المبدأ الطبيمى والى تتلخص فى الاحتال وعدم 
التحدد بالنسبة لظواهر النشاط الذرى النووی - إلى مجال الفعالیات 





(نسائیة التاريفية - و الاجتاعية و النفسية و أطبق به عليها - وكأئما 
البشر جباعات وطيقات وأفراد لا یعدون فى تصوره الحتمية 
اتارينية بصورة م حتمية» الاحال وعدم التمدد - جزئيات 
ب عن بال الأستاذ إسجاعيل المهدوى أن حتبیة الاحال 
وعدم التحدد الى تخص النشاط الذرى النووی بأسسيها المعروفة 
تضیق كيرا جد عن مجال اتنشاط التاریخی والاجامی والنشی 














ام یف الأستاذ المهدوى نارية انبالات انومیة الخعلفة 
الوجود فی الطيمة وق الجتمع + عندما زم أن اس الحتنية 
التارییة فى مقهومها العلمى أى الجدل هى نفس الأسس الويقوم 
علا مفھوم اخصیة ‏ جال الظواهر النووية والذریة ء أتراء 
بتك يجمل جزئيات القرة بشرا واعين > آم ترا 














جزیتا ذریاً ء آم تراه لا يفرق بین مجال النشاط التووی التری 
ویجال النشاط الإنسانی » أم تراه پراھا يالا واجداً خا 
هة فان أبن زاس الال وعدم اناد 





إن جيرية الال وعدم التحدد فى النشاط التووى الٹری 









هى وعى الضرورة . 
انبا الاستال وعدم ا التحدد لا یم أن 
تسك أى طریق تشاء إن 
وعدم سد لا 
التارییۃ والى تميمن عل کل النشاط التاريخى للإنسائية فهى 


الاحتال ومبدأ عدم التحدد وتصمد إلى مرتبة الوعى 
هو الومی باخریة وإلا فكيف تفسر أختلاف 
صور العام تارينياً » وكيف نفسر اختلاف سالك افبصمات > 
وكيف نفهم نمو الشعوب غير المتساوى بل كيف يمكن أن نقسر 
اظاهرة إنسائية واحدة وساصرة تتشخص فى اقثراب دغول نصر 
اثر إلى المصر الاشتر اكى قبل الكثير من دول غرب اوریا 
كائهائرا وفرنسا وإيطاليا إن لم تكن الحتمية اتارۓ 
بالوعی ٠‏ بيا الجبر یق الطبيعية حى فى مبدأ الاحتيال وعدم اسدد 
ینقصہا عنصر الوعى ماما ۔ 

سی م أ لاس الهس لی نا پھر یح 

مطلقاً وم يعرف أنه حی فى النشاط النووی الذرى ينطبق ایق 
ولو بشكل الايال وعدم ادد » وسناء يفا أنه يحب 
هذه الجبرية غير المفهومة أو حت الٹھو الکن بشكل 
ملتبس - عل مجال الظاهرات الإنسائية الى لا تخضع الجيرية, 
الححمية ‏ ومعناء أعير؟ أن امفهوم العلمى الجدل الحدمية احا ينية. 
النى يقدمه الأستاذ للهدوى فى مقاله هو أبيد ما يكون عن للفهوم. 
العمى والجدل الصحح احتیة اتارییة . إن فى احتيقة يفل 
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ال اسای ف قل اظامرات الطية ية 
٠‏ ونا أ وأكثر قار 


جح 


إنسانية ملڑھا کی والحرية ء ولا بد أن شرف أن اطبریة 
كلها فلكية وآلية وبيولوجية وذریة ومی 
بن إلى الاحتال ومن التحدد إلى اللاتحدد و لكنها تبقى 
النی - هو الوعى باحریة > 
نتمية تسيطر عل النشاط الإنسانی التاریخی 
والاجتائى والتقنى كله > وهی تنتقل من أبسط أشكال الوعی 
بالضرورة إلى أرق أشكاما النى هو حرية الملق والإبداع 
الإتساق للإنسات تقسه . 









- اعد الكاتب. الفاضل فى رده عل تفرقة أقامها بين 
ما أسياء * بالجيرية ».وما آسماہ بالحمية » إذ جمل الأول 









ويز الأول بالاختال وعدم التمدو ٠‏ و 










والحرية ٠‏ وى رأينا أن الكلمتين مرا 
الفظان اتان تقابلانہما فى الإنجليزية مث ؟ ا اتقابل مر 
ما بين الجيرية (أو الحتمية) من جهة > واغریة (حریة 
الاختیار ) من جهة أخرى . 


د . ذكى جیب مود 
3 





حول مقال ہ الانمية والعام الحديث ہ : 

بيد الأطلاع عل مقالة الأستاذ إسباعيل المهدرى 
واللم احدیثہ زین انا أن نسجل ينض اللحوظات ات 
أن تقسح ها البلة مکاناً فى باب القراء . 

أولا : سی المقال إل أن يميز بين الحتمية فى مستوياتها 
النوعية الختلفة لظواهر الوجود والتبى إل أن المتمية فى مستوى 
الطواهر الميكانيكية أو الفلكية أقرب إلى القدرية و امبر ية أو 
بالأحرى الحتمية الميتافيز يقية أما الممية على مستوى الوجود 


















احتالات» و وعدم تحدد» والتنيق فا لا برق إل اليقين ۔ 
وإزاء قول الكاتب اوھ ا سس ا 








0 ا ا 
ترابطهما الموضوعى . فكأنهما وجها اة لا ينفصلان و لكهما 
لا يجتمعان فى جاتب واحد یمکن القول بأن هناك حتميتان إحداهها 
لمستوى الظواهر الیکائیکیة والفلكية والأخرى لمستوى الوجود 
الفيزياق » عل أن هذه الجملة الى أوردها صاحب القال تد 
الطريق إزاء حاو لات إيجاد نوع من العلاقة بين المسميتين ذلك أن 











:العامة موی وضافیہ مرو ا و 
عمل واحاة ۔ 

ثانا : یبرع صاحب القال ؛ وقد أحس أنه تورط فيقول 
موضع 


رس اخصیة الى من التوع اتان + و و لكن, 
اق من حساب الاحيالات هذا تتیزا اباي . 
رات النحددة فى انفلك أو فى الظواهر الميكانيكية 
موضوعى وعلمى وإطار احتالاته 





ولیس من نوع 
المادية ١‏ فهو مع ذلك 
عاد و موب ٠‏ 

ويقول إنه بناء عل دقة هذا النقبق الإحتالى أمكن تحدید ما يسمى 
بالكية الحرجة من یودائیوم ۲۴٢‏ . ويقول فى موضع آخر 
٠‏ يجب أن ثلاحظ أننا لا نواجه هنا احيالات مطلقة أو عدم تحده 
مطلقاً بل من الممكن كا قال أوينهايمر ( يلاحظ أن الجملة التي 
أوردها صاحب القال ليست فقط غائذ 
من این أن بها ولا رقم الصفحة حت تر جع إا 
أن نا موضوعاً و حققھا ونيد حدونا . فهى إذن احالات 
عددة لا مشوائية لن التثتت وعدم التحدد فى هذا اللو من 
الطواهر لى ذاته ظاهرة موضوعية محددة الإطار حسوية » وح 




















النوع الأول و التنيز فيه يصل إل مستوى ال 
رالا ہ إطار إحتإلاه عاد محسوب» مرة وعدم التحديد فيه 
؛ ظاهرة موضوعية محددة الإطار محسوبة » مرة أأخرى والممنيين 
مندتا لا اعتلاف بيثينا ۔ 

ثا : ریظھر التحديد الاکرامی الى اناز به هذا القال 
أكثر وأكثر عندما يقول إن أساس مفهوم الحتمية التارينية 
٠‏ هى نفس الس الى یقوم علي مفهوم احتمية فى مجال الظوادر 
النووية» أما كيف ذلك فيقول صاحب القال إن 
مارکس هو الذى ساط الضوء عل هذه الحتمية الجديدة فى مج 
امبتمع أو التاریع وهو الثى وضع أساس هذه النظرة ا لد 













بالفشل ولنا الآن ما 98 
فلا الثورة البوليتارية قامت فى أنضج الدول الرآسالیة ولا انشغل 
العالم الاستمارى بحروبہ ( خاصة بعد الحرب الثانية) وتر ك امام 
الاشتراكى ولا انہدت الرأنسالية كا توقع ها بمتناقضاتها 
ولا رسمت الدولة الاشتراكية الوحيدة الى تیج انبج الارکی 
الطريق الواح إلى مرحلة الشيوعية (والنى يمى إلفاءادولة). 
ولا تم استقطاب العام إلى مسكرين متاقرین وفقط . ... 
هذه كلها حتميات وضعھا مارکس فى تضیرء 


















2al 
اقتاريخ و ت‎ 
رابع : ولمل النقد القائل بالاستدلال العلقی النیسار على‎ 











الجدلية أنها فلسفة حركة وبمد کی وكيفى ولا یتقید من جائب 
بمكان عمدو ء تجد أن المادية التاريضية وهى الى تسير المجدسع 
تتبى عند بلوغ دنیا الشيوعية ومن ثم تصیر فير مطلقة من حيث 











ائزمان ومن حيث الکان . . فكيف ذلك ؟ إن أبسط البادئ 
امنعثقية تجملنا تخضم أيغاً مرحلة المانية الشيوعية وما بندها إل 
عملیة الدیالکنیك وإلا صار منلقتا مشوهاً ولأصبحت فكرتنا > 
اكتفسير للوجود + معيية . 


خاسا : ولمل الأنکی من ذلك قول صاحب القال و المقدة 
الأساسية اى تبدأ منها الحتموة التاريفية هى دحض وتفنيد الححمية. 
الميكائيكية الى يسميها ماركس ا لتمیة الميتافيز يقية هى الى نكر 
اللصادفة والاعتال وحرية الإرادة وتفبى إلى ما يشبه القدریة 
وتحول التاريخ والمستقبل إلى كناب مفتوح أو لوح محفوظ 
٠‏ ولقد رأينا سن المتمية فى مجال الميكانيكا والفك » . . ثم رأينا 
ممناها فى مجال الظواهر الفزيائية خاصة النووية بأسلوب صاحب 
المقال ورأيئا أنه لا اختلاف جوهرياً مطلقاً بين النوعين فكلاها 
من حيث الطييمة انت الحتمية فى مجال الجتمع ٠‏ يهى 
التى أسيها ماركس .١‏ » آسہا و هى تفس اس 
إل یقوم علا مفهوم الحتمية فى مجال الظواهر التودية » فكيف 
آنصور أن المقدمة الأساسية اتی تيدأ منها هى و دحض وثفنيده 
الححمية اٹیکائیکیڈن ! ! وهل هناك حدمية تدحض حثمية 
متشابة معها إلى المد الى ینعدم فيه وجود اختلاف جوهرى ؟ 

سادسا ‏ وبعد » إذا کائٹ سہام النقد هذه غير كانية تقول 
المقال وقوله ہ إن انحور الأساسی الحتمية. 
ن الحتمية لا تناف مع إرادة افير ٠‏ 
واستشهاده بكلات من إنجلز و من أن الحعمية التاريخية. 
أسبل من حل معادلة رياضية بسيطة من الدر. 
ل صارخ مع ركن أسانى من أركان الفلفة 
ة وهو أن الأذكار والقم ليست سیا يسبق وقوع 
الأحداث ء بل هى نتیجة تتفرع عن ذلك الوقوع » ذلك أنه 
لا يمكن إحداث أى تغیر ‏ وهو هنا لن يتناق مع مفھوم الحتمية 
التارينية كا رسمها صاحب القال » إلا يمد انار جملة من 
ار مسيقاً . . . فكيف ذلك والأفكار ما هى إلا فروع عن 
الوقائع والأحداث ؟ ۔ 

عابنا : مهما حاول الأسستاذ صاحب المقال و رمم » 
مقھوم الحتمية فى التاريخ فهو یتعارض مع إر ادة التثيير لأنه بعد 




























٠ الأول‎ 














۰. 








جملة الألاحات اتی أذعلها عليه ما زال فى أحد عناصر ساتیه 
بی أن احداث اج آو اا 





الدراسة الملمية » وأن هذه الأحداث تتحرك وفق قوائین ممينة 
يمكن اكتشافها » وى متسر آغر و أن هذه الكلية غير ا حدودة 
ات اتأثيرات 





یی أو الاجتاعى مع أنه احتال 
! دعل ارم 


النداعل الموجى ء وآن التنبق 
إلا أنه عامی وموضوعى و سوب » 











المعاصر لمفهوم الحبية کا ورد أخيرا فى هذا القال أيضاً يقتا 
إرادة افير . 

” سے الامتعباد يكلات ۱ 

فى الححمية » فيه إكراء لا تقبا 

يدم چا ا المیٹاق یمن أنه كان من'طیعة 

أن بنا ار وات يتنا الحخل والرضوع کنا 









اا اقل :ب اراي زلا و رالرى 


مدلا » من قبيل ہ الظواهر, الشبيبة بالفلواهر النوو 

وى إعتقادنا أن ٠‏ المفهوم المماصر الحتمية » لا يعنى شين 
سوی ما داب عليه حرفوا الأديان من أنها أساساً إتكالية ودع 
و وغليها عل انه ۾ حى ولو كانت 
مثل هذه افاعم » فى ظروفنا الماصرة الى 
تم علينا أن تدع بلدنا فى مدارج التقدم ٠‏ مثابة الافکار الرجعیة 
الى يجب القضاء علييا ٠‏ إنطيق نفس القول عل ہ اللقهوم الامر 
















قوج مين 
كلية الاتتصاد والملوم المياسية 
جاسة القاعرۃ 





(الملوم الفيزيقية) إلا فى - نوع - هذه اماه 









الاعتلاف فى النوع بین مادة الملوم الفيزيقية ومادة العلوم 
الاجياعة مثار ناققات ازاك قائمة حى اليوم حول 
دی إنکا: ةوس می 





ای ا مم سر ا 
خصائص الماد: رك . والواقع أن قيمة المبادئ لا تحدد فى 





1۸ 








ھا تقاس بقدرتها عل البرحئة ء وهى تلك القدرة الى 
لا يمكن ممرنقہا إلا إذا وضمت موضع الاختبار ۔ قلیست البرهنة 
قى خدمة البادئ ء بل الميادئ ہی الى نف خدمة البرهنة . وف 
سه لن کی ور وده ده ده كدح ا 








الممية تيمل ظرادر الع واتاریغ 
شیّة بالظواهر النوويةالذرية ذات الداعل اللوجى - كا يقول 
لأستاة (إبباميل المهدوى ) فى مقاله عن : ( الحتمية والعلم 
الحديث - علة الفکر الماصر المدد الرابع ) ينعأ عنه نظریة 
كاذبة ومضكة إل حد كبير . إذ ليس ا بتمع كالكائن الفيز يقى 
سى یفسر عل نمط العلوم الطبيمية بأنه (میکائہزم) أو يفسر عل 
نمط عام الحياة بأنه ( كائن عضوی ) » أو عل نمط الملوم العقلیة 
أو الفلسفية ( كشخص سنوی ) والحق أن القول بأنه يمكن إقامة 
علوم تجريية لظواهر اغینیع والتاريخ - كا يزعم الأمتاذ 
المهدوى = تسیم خاطي” ۔ 
والحق أن القول بقوا: 
استخدامہ لعل هذا الرس ۔ 














ا فيل آن ناد 
يدر ارلا أله الہ عل أن 








ہین دعاۃ الحتمية عار يخي 

عل تیم الشعور بالحتمية والنبيق لتحمل الأقدار اتومة فى تسم 

وغضوع اھب ایی ا إلى أبد الدهر » ولي 
فى الامكات أبع نا كاذ ر 

و مت 

غير الفشل (راجم الارکیۃ 






افافظة فى زعتها ؛ للبررۃ لواقم فى خايتها ٤‏ بل القدرية فى 











وضرورة عن إقامة علوم 
. واواقع أن الياحث ف متا 





ببید ما یکون له من آراء مني فى طيمة الم القى يتظر فيه 
وطیعة موضوعه . 
الأخطاء القاصلة أن الناقشات المبجية إنما مر جمها 
الجرهرى بض الآراء الكثيرة الشیوع التى تخطی* قھم مناه 
الم یہی + وبنوع خاس عن المع ى تفسیر الصورة العلقية 
النظارياته وطرق اختبار ها والوظيفة المنطقية للمشاهدة وال 5 
وإمكانية التعسیم اة فى الملوم الطبيمية فانما بر جمان. 
إلى إطراد الحوادث الطییعیة بؤجه عام : أى إلى ما 
وربما بسن أنه نقول ما نفترغنه - من أنه فى الظروف الاثلة 
تحدث أمور مائلة . وهذا r‏ 
وزان يقال إنه أمناس المميج الفیزیقی 
بجی القائل بأنه من المستطاع قعلوم الاجاعیة أن 0 
التبمة فى الملوم الطبيمية ء ينشأ عنه دعوى كاذبة صادرة 
عن فهم خائل' مادج اللوم الطيمية . وذلك راج إلى أن 
الاطرادات الاجاية تلف الاق واا من مثيلاتها فى 



























الملوم الطبيمية - إذ آنا لأخرى » 
والنشاط الإنسانی هو القوة الى تعمل عل تغيير. الاطرادات 
الاجباعیة ليست من قييل القوانين الطبيمية ؛ وانھا هى من صنع 
الإنسان قعسب . 


فى ملم الطيمة نظر فى مادة أقل تا ٠‏ وتتوسل 
- صناعاً - بالمزل النجریبی بيا الحياة الاجتَاعیة 
منمة - تجريبياً - عن المزل الصناعى > لأنها ظاهرة طبيمية. 








(مركبة) إن لم تكن شديدة التعقيد تفترض الياة النفية 
للأفراد - کا أن القول بأن الملوم الاجماعیة يمكن أن تصل فى 
تطورها الممرى إل حد امكان تنبو الملمى الموضوعى الدقیق 
بكل أنواع الوقائع والحوادث يؤدى إل نتائج متنائضة ‏ يمكن 
دحفہا بالعلق ۔ 





نحن إذن فى اللوم الاجتامة بازاء تفل شامل معقد بین 
والوضوع . ومن الحتمل أن یکون 
نا تنبب ق للمتقبل حا ينا + 
ولإدراکنا أيضا أن اتنيؤ قد يؤثر هو نفسه فى الحوادث اقتیاً 
أن يكون لکل ذلك آثارہ فى مضمون اتنيق 4 

















إن طريقة التميم لا تقبل التطبيق فى العلوم الاج 
افتر اض صدق القوانين الاجياعية فى كل مكان وزمان 

أنها إلا عل فترة حضارية أو تارعفية معینة ۔ 
والواقع أنه لا يال هناك ثمة فروق هائلة بين الطرق الاحصائية 
الستخدمة فی العلوم الاجتاعية و المنامج الكية والرياضية فى عل 
ااطبيعة ء وليس يوجد فى العلوم الاجتتاعية شىء مكل مقا نته 
لقوائين العلمية ذات الصیفة الرياضية فى علم ان 
فالتظرية القائلة بأنه لا توجد فوارق 












مؤلفه ( عتم التب اتاریی ) من 11-141 : 
٠‏ وهناك آزاء خاطة شيهة بهذهتهدها فى كتير من الأحوال 





بتطیق الألفاظ بة الأغرى على علم الاجتاع - 
نقصد الألفاظ الى ڈکر اها من قبل ( دينايكا وا یں 
اسنائیکا ابباعية ) : وکٹرا ما يكون هذا اعلیق خلا من 

ضرر ا یں ل س رسا ارات لاتاق ا 











شىء من اتضلیل » فتحن فى علم الطیمة إذا تكلمنا عن حرکڈ 
جسم من الأجسام أو حركة جموعة من 











الأجسام ناسنا تقد 
القول دس أن هنا الجسم أو هذه الينوعة قد ناما أى ثفير 
داخل أو تا . وکل ما اد فی یشون نا 





(نييها كا شا)» . 

القد ذهب (ھُری بوانكاريه ) إلى أن النظریات العلمية هى 
جرد وموز ثافعة يضعها العقل ليمير بها عن.العلاقات المشاهد' 
بين الظراهر افقتلفة وهى تنطيق عل الظواهر ؛ ولکٹہا لا 
تطبيق تفسير آخر › طالا يكون هذا التفسير سپ أو ملا 
انظریات العلمية ليست حاصلة فى ذاتها عل 
تمود إل مقدار يسرها أو ملاسئها سواء أكان 
ذك بصدد النظريات المندسية أم نظريات الفلك آم نظریات 
الطيمة ( العم والفرض - هترى بواتكاريه ص ١ ٦۷‏ 2141 
یں رم ية واللقامي الآلية 











مراتب الوجود كلا تأكدنا باشاع المسافة 
وبين القوانين الرياضية وبين القوائين المنطقية 








